مدرس الصحافة وثار خها بكلية ال"داب 


الطبعة الثانية مذيلة منيودة 
الناشر : مكتبة الأداب الجاميز تليفون /ا/ا/اا!؟ 


المطيعا لوجي “سل لقابو ى لطا 


حقوق الطبع محفوظة للنؤلف 


مقدمةٌ الكتاب 


تاريخ الصحافة فى الشرق العربى حافل بالنخبة المنتقاة من أعلام هذه 
الصحافة الأ كدت وجودها بالر خم منعمرها القصير بالقياس » إلى أعمارغيرهأ 
من الصحافات : فإ نأقدم صعرفة عرفمالعالم العرفصدرت فى سنةم88 ام » بينم 
عرفت الأوراق الخبرية والجازيتات الأسبوعية فى أواسط أوروبا وغرمبها 
قبل ذلك بعدة قرون. 

وقد قام على إنشاء الصحافة العربية » وقدم لحا بالجهد والعلم والمال مات 
من الصحفيين الأدباء العارفين أقدار المبنة» والمؤمنين برسالتها فى الحياة: 
وقد اصطنعبم القدر خدمة هذه المؤسسة العلبية الرفيعة » حتى بلغت فى أيامنا 
مكانها من النضج والاستواء . 

وقد رأجعت هذا الكتاب الذى أقدم فيه لقراء العربية صفوة #ختارة من 
أعلام الصحافة العربية » وأضفت إليه بعض الفصول » كا عدلت فى بعضها 
الآخر » وقد أستعنت فى ذلك ,الوثائق والاسانيد » وترجمت لكثير من 
الشخصيات » بعد دراسات سابقة قضيتفبا العمر إعداداً وتحضيراً . 

وليس فى مقدور مؤرخ هذا الجانب من تاريخ الصحافة العربية أن يِل 
فى كتاب واحد بسيرة عظاء الصحفيين جميعاً » فذلاك فوق طاقة الآفراد ء لأآان 
كتبهذه السيرة لاينفرد بها إنسان واحدء بل تقتضى أن يساهم كل قادر على 
تأرضخها بما وسعه الجبد » فنحن نحاول هنا أن نضرب المثل فى كتابة سيرة خير 
الامثلة لصناع الصحافة وأصحاب الصدارة قى نارضخبا »ولا تال مئات السير 
موزعة فى بطون الكت بأو الصحف ف أو الأفراد » تتتظرمن يكتب فيها ويؤرخ 
لحاء ينقب عنها فى مصر ولبنان وسوريا والعراق وأوروبا والا مريكتين 
وغبرها من بلاد الدنيا الى زخرت مجبودات عظاء الكتاب الصحفيين من 


عع 4 شه 

أبتاء العروبة المجددين فى أصوطاء الضاربين الأآسوة الطيية فى الكفاح من 
أجل وسالتيها : 

وسيجد القارىء فى هذه الصفحات تاراً شاملا لبعض الصحفيين من 
العرب . معظمهم من لة الا“قلام فى القرن التاسع عشر » ولعل التأريخ 
هذه الصفوة من الصحفيين أصعب ما يقابل المؤرخ لبعد الشقة بيننا ويينهم » 
ولقلة الوسائل التى تكشف ماخ من أخبارهم » وحسى أنى حاولت تصوير 
مناثجهم » ورسم صورة لجبادم ؛ أرجو أن أكون قد وفقت فى تصويرها 
وأرزت جوانب الخير فبا 1 

وليس لل أن يعد بأكثر من أنه سيحاول مع الحاولين فى تأريخ سير 
عظاء الصحفيين كلا سئحت الفرص » وواتت الظروف » مستعينا على ذلك 
بالبحث والتنقيب » راجيا أن يعيننى الله على أداء بعض ماغذا الجانب التارضخى 
من حدق عل كل عامل فى شؤون الصحافة العربية » صمفياً كان أو معلا لهذه 
المبئة الكر مة على مدى الزمان . 


0 1١948 فبراير‎ 


ع 2 4م 4م ١اء‏ ” 
سَاء الطباع را عاد با رارف 


سجّل تاريخ أوريا صفحةرائعة عن نشمأة الطباعة والصحافة فبا ؛ فصور 
لنا كيف عرفت المطبعة» ثم بين لنا مولد الدوربة أو الصحيفة ؛ وقدم لها 
مراحلها الختلفة » فإذا تاريخ الصحافة الآوربية ججموعة من الصور البديعة 
المكفاح فى سبيل الرأى ؛ بدأ بالخير المنسوخ» وهو أول لون من ألوان 
النشر الصحق ؛ وبيعت هذه الآوراق الخبرية للخاصة وأحاب النفوذ فى 
مختاف دول القارة؛ ثم هيأت المطبعة فرصة نشر الأخبار المطبوعة للعامة 
والخاصة علىالسواء ؛ ووجد الناس فها لذة الفائدة » ومتعة الإشاعة ؛ ووسيلة 
للقراءة الخفيفة الافيدة أحياناً » وإذا الجازيتة تأخذ طريق النضبج والاسةراء 
فتصبح الجريدة الى نعرفها إذا استيقظ الصبم أو أدير النهار . 

ل يعرف الشرق الآدقى هذه الخطوات » بل تأخر فهمه لفائدة المطبعة 
5 من الزمن كانت أورويا قد جاوزت فيه هذأ الدور البداق فق لشن 
الاخبارالمنسوخة والمطبوعة؛ ووقف القسطنطلاية حائلادونأن مبغم الشرق 
ولانانه السلطانية هذا الفن » خوفاً من الرأى الحر أن يذشير ء أو حرصاً على 
فكرة ديلية قد تىء ألا المطبعة» ويذ كر لنا تارضخبا قصة ازدلافها إلى 
السلطنة العثهانية » فقدكانت الأستانة أول مدينة فى الشرق عرفت الطباعة »؛ 
إذ أنشأ قبا ممودىبدعى إسحق جرسون 2 أواخرالقرنالخامسعشر المملادى 
مطبعة عبرية » وقد نزح من أوروبا لهذا الغرض» ومضت مطبعته ت:ؤدى 
رسالتها ثلاثة قرون» غير أنها اقتصرت على طبع الكتب والتعاليم الدينية 
لوود العرق دون أن تتعرض لنشر كتاب على أو تاريخي أو أدنى ‏ 


سنا 1 سد 


م اتتقلت المطبعة إلىالبلاد الششآمية ؛ واستقرت دير قرحيا جنوى طرا بلس » 
حيث كانت حروفبا سريانية وعريبة مضبوطة بالشكل » وعايل الفن والذوق 
طريقة النشر فكان بعض صفحات السكتب ف لونين » و بعضبافى إطارات 
منمقة بديعة الإخراج» ومنذ عرفت هذه المطبعة فى مطلع القرن السابع 
عشر » أخذت مدن الشآم كحلب تقيم هذه المؤسسات وتنشر الكتب » وهى 
فى أغلها كتب دينية لاتعرض لرأى حديث » ولا تحاول نشر فكرة تخالف 
مذهب أصعاب السلطان فى الح » أو وسيللهم فى تناول المياة » ثم عرفت 
المطبعة العربية فى الاستانة والقاهرة ومالطة وبيت المقدس والعراق على 
التوالى » وللمطبعة العربية فى الاستانه والقاهرة تاريخ حافل ينبغى أن نعمرض 
له ق إجاز . 

حاول بعض الأتراك إنشماء مطبعة فى القرن السابع عشرء فأقتى علباء الدين 
أن المطبعة رجس من عمل الشيطان» فل ي>رقٌ ترى فى تركيا على العودة إلى 
هذه الحاولة إلى أن قيض الله لما تصيراً فى شخصين : هما مد أفندى الحلى 
سفير ألياب العالى فى فرئساء وآبنه سعيد أفندى الذى صار فيا بعد د 1 
أعضم » والذى هداه علبه ورحلته فى فرئسا إلى تعرف أثر الطباعة فى حياة 
الثشعوب ؛ فأخذ على عاتقه الدعابة لتأسيس مطبعة بين أصحاب الر أى فى حاصمة' 
الخلافة » ثم اتصل بالصدر الأعظر وأقنمه بفكرته ؛ ورجا منه أن بتوسط له 
عند السلطان » واقتنع أحمد الثالك سلطان ترحكيا بفسكرة سعيد أفندى 
فاستكتب شيخ الإسلام ومعاونيه فتوى تؤكد أن المطبعة فضل من الله | 
م صدر الفرمان العالى موقعا عليه بالخط الشريف سئة ١009‏ مرخصا 
لسعيد أفندى بطبع جمبع أنواع الكتب إلا كتب التفسير والحديث والفقه 
والسكلام ؛ وهكذ| أستطاعت الطباعة العربية أن تأخذ طر يقبا في عاصة 
الخلافة » وتنتقل منها إلى هنا وهناك , 
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أما تارعخ الطباعة فى مصر فيختاف أشد الاخةلاف عن تاريخها والشرق 
فد عرفت أصغر المدن فى الثمرق ذنالطباعة وحال الماليك دونباءع -ة قرون ؛ 
إلىمأن ندل الجنرال بونارت >يوشه وعتاده أرض مصرسنة /10/9 » وكان بين 
العتاد مؤسسة مطبعية نقمة »فرا عدة مطابع : إحدأها فرنسية وأخرئ بونانية 
وثالثة عربية للدعاءة وإلاءلان ؛وعن هذه المطبعة صدرت كراسات الدعاية 
والمنشوراتالتى كانوا يلصةونها فى التوارع والحارات ؛ وعند أبوا ب المساجد 
كا يول الجبرتى فى تارخه عن عهد الفرنسين » م صدرت عن هذه المطابع 
عشرات السكتب االلغتين الفرنسية والعربية فى الدن والتاريخ والاداب 
والفنون » بلكانت هذه المطابع أ كثر إنتاجا وأقوى أثراً بما نشرت من 
ضف فر نسية » ويا حاوله الولاة الفرنس.ون من نشر كيفة عربية تصدر عن 
مؤسستهم الآولى فى لاد المصربين » فنشاط هذه المطابع فى السنوات الثلااث 
ابى قضتها الخلة فى معمر بعادل نششاط معظم مطابع الشرق الأدلى فى عششرات 
السنين » ولم يعرف المصريون المطبعة فى تدرجها إلى المال النسى فى الغرن 
الثامن عشر » بل عرفوها كاملة فما حمل إلهم الفرنسيون من مطابع رسمية 
أو مطابع حرة تقلت معبم بأصمابها الكلفين المنامرين » ثم اختى هذا النشاط 
المطبعى زهاء عثبرين عاد » إلى أن تأسسست مطبعة مصر الكبرى فى بولاق 
على عهد تمد على الكبير بين سنت 1819 و ١87١‏ 

والملاحظ هنا أن الطباعة فى مصر متها الصحافة أيضاً » وهذا نخص 
كان فى الشرق الادقى » فقد شبد المصررون فى حملة .وناءرت حيفتين » 
إحداههما بريد مصر ْ عامبروع '[آ عل عع ساحنع ا ( ق بهم أغسطس ١/64‏ 
مَل أخباق مصر الداخلية ؛ وهى الاخبار احلية فالقاهرة والأقالم » وتوزع 
كل خمسة أيام » وكانت تتضمن أحياناً بعض الشعر والآدب » وكثيراً من 
الرحلات وأخبار الوفيات وبعض الإعلانات ال لفة » والصحيفة الثانية الى 
أتشأهابو تأر ته العشر 3 أل صر به عممعنام برو 6 ح[ )وقد تخصصت 


لا ار سم 


لنشر بحوث أعضاء الجمع العلبى المصرى : وهى درأسات فى الزراعة والتعليم 
واللامراض وكل ما يتضل بشؤون الماة المصرية » إلى بعض البحوث الدلبية 
ك5 مثال لقان الحسكم وترجمتها الغرنسية : ثم حاول الجئرال عمد الله مئو ثالث 
الولاة الفرنسيين وآخرم إنشاء صخيفة سياسية باللغة العربية تدعى « التنبيه » 
ولسكن الموادثءاجلته: خالت دون نش رأقدم عصفة عر ببة فى الشرق ‏ لو ثم 
لها الظرف والملاد . 

هذا ملخص وجبز لنشأة الطباعة فى الشرق الادى» أما الصحافة فالشرق 
نقد نشأت فى كنف الولاة والسلاطين » نقيأت صحافة رسمية سب » وكانت 
أقدمبا الصحافة المصرية . ففصرعرفت الصحافة فى «جرنالالخديو» الذىأصدره 
ولى النعم يمد على رأس الآسرة الحاكمة المصرية حوالى سنة ١899‏ » وكان 
يطبع فى مطبعة القلعة بالقاهرة ؛ وويصدر كل مرة فى مائة نسخة باللغتين العربية 
والتركئةمتضوناً الأخبارالرسمية الحكومية وبءعضالقصص من الف ليلة وليلة » 
وكان جر نال الخدبو برسل إلى رجالات الدولة ومأمورما الذين يعنى الباشابآن 
سَذرا منه على أحوال البلاد » وقد بق هذا الجرثال بصدر محمد على وحده 
بعد إنشاء الوقائع المعصرية فى " ديسمير سنة 1894 » وهى الجريدة الرمعية 
الثانية الى أصدرتها حكومة الباشا فى مصر ء و>انب هاتين الصحيقتين أنشأت 
المتويه اناتور امريد المسكرية الدوون! خيان؟ واخريدة لجار 
الؤراعية فى سنة ١4/,‏ لشئون التجارة والزراعة . 

وكان الحال ماثلا” فى عاصمة السلطنة؛ وإن جاء نشر الصحف فها متأخراء 
للم يكن فى العاصة التركية إلا جريدة واحدة رسمية هى جريدة لومونيتود 
أوتو مأن 1 تتتعاته810 ع1 ف الصف الاول من القرن التأسع عشر 
ول تعرف البلاد الشمامية الصحافة رسعية كانت أو حرة إلا فى النصف الثاى 
مم القّرن الماضى ؛ وقد أنشأت حكومة لوى فيليب الفرفسية صحرفة 
د المبشرء فى الجزائر سخ ةم ١‏ باللختين العربية والفرنسية» لإرشاد الوطنيين 
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والمستعمرين إلى الحضارة الجديدة ومشاكل البلاد ومصالحبا الزراعية 
والتجارية والصحية . 

هذه الصحافة على عمومبا كانت تصدر فى كنف اله_كومات الشرقية 
الختافة » ولا بملك محررها مهما يكن قدره فى عام الادب والمعرفة حق نشر 
موضوع من الموضوعات إلا إذا أتاه الوحى من الوالى أو الأمير ». فاقتصر 
الجبد الصحؤ على الصحافةالرسمية » وشاع ففهذهالصحافة نشر الأخباروالدعوة 
الحكومة؛ والحرص عل تمجيدها وإدلاء شأنها ثم إذاعة بعض] ثارمنالآدب 
العربى القديم ؛ وكان نقلا خالصا والاختيار فيه لايضيف إلى العم جد بدأ 
أو بثير فى النفس رغبة القراءة أو النقد أو التحليل ؛ لذلاك فقد المشرفون على 
هذه الصحافةكثيراً من صفات الصحؤ الذى خط بير اعتهويو لف بمقالاته تاركاً 
يستوجب الحديث عنه أو الإشارة إليه » حتى تخطت الصحافة فى الشرق الآدى 
هذا الدور الأول » ونزل إلى ميدانها سحفيون نافسوا فى ميدان العم والأدب 
والسياسة » وكان ذلك فى النصف الثانفى من القرن التاسع عشر» حيث 
تساوت تركا والشام ومصر ف هذا النشاط » دفعبأ جميعا اضطراب الفسكر 
الذى شل تلك البلاد ؛ فنشأت الصحافة الشعبية أو صحافة الأفراد» وسجلت 
بوجودها تارضبا الأصيل » وأشاعت بلفتاتها ومجادلاتها تيارات فكرية 
ذملت الشرق من حال إلى حال ؛ وخاقت بوجودها شخصيات حففية دن 
اليوم بصدد بعطها ؛ تؤرخ هذه الشخصيات كعثوان لغيرها من الشخصيات 
السحفية الى تعجر صفحات الكتاب عن استيعامها جميعا . 


لعل كثيرين يدهشون لاحتساب عمد على السكبير رأس الدولة المصرية 
الحاضرة بين صحفيى الشرق »؛ وهو المي رالذى تغلب علىتارةه صفا تأخرى: 
وقلبا تك ركتب التاريخ له لفتة صحفية . أو تشير من بعيد إلى موقف يصله 
بالصحافة وتارضخبا. ومؤرخومصرمعذورون إنشغلوا محمدءل فاتحاً أومنظ) 
وأهملوا سياسته الصحفية » فعبد الشرق بالصحافة قريب » وحدب أمير من 
ولاته على الصحافة أمس غريب » فنكيف يسيغ المؤرخون أن بحسب على 
الصحافة رأس أمراء الشرق»وهم الموقئون أن حكامه خصوم بطيعبم للصحافة 
وخاصة فى ذلك العبد الذى اعتير فيه النشر بصوره المتباينة خطراً يذى 
النظام ؛ ويسىء إلى الا أخلاق ؟ ْ 

وحمد على حمق » بل أجمل ما فى تارخه هذا الجانب من نشاطه الذى 
أضمله الم رخون رعاءة لمكانة الآمير الذى قد مبون اتتسايه الصحافة منمكانته 
بين أقرانه من الأامراء » وليس غريباً على حمد على أن يشغل جزءاً من حياته 
فى إنشاء الصحافة ورعايتها » فإن نظمه الى أعدها لمصر استوجيت إصدار 
الصحف » وهو برعى هذا النشاط باليقظة والعناءة التى بذهها لكل نواحى 
التجديد فى مصرء بل كان إصدار الصحف وسيلته لمعرفة آثار هذه النظم عند 
الاهالى » ورسالته إلى موظفيه من الحكام والمأمورين ٠‏ فأراد ولى النعم أن 
تنقم الآخبار التى ترد إلى الديوان المذكور - يقصد دبوان الجرئال ‏ 
وينتخب منها ما هو مفيد؛ وتنتشرعموماً مع بعض الأامور الَتى ترد من مجلس 
المذاكرة الساى » والآمور المنظورة فى دبوان الخدبوى» والاخبار الى تأق 
ا أقطار لجاز والسودان ومن بعضجهات أخرى وذلاك ليكون هذا كله 
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سبيا للحصول على الفوائد الحسنة التى هى مقصود ولى النعم » وتقوءاً 
لمارسة المأمورين الفخام وباق الحكام الكرام المقلدين تدبير الأمور 
والمصالح» (3". 

ثم اختتص الياشا قلعته عطبعة تقوم عل طبع صدية يقال لما وجرنال 
الخديو » ولى إدارتها رجلا يؤثره » وجعل منإدارته واسطة بينه وبين مختلف 
الإدارات ومراكز النكومة فى الأقالم ؛ وعين لديوان الجرنال ف القاهرة 
نخبة من المكتاب الذين يدون اللغتين العربية والتركية » ووظف بعض عماله 
فى الريرف مع أخبار الدولة 2 غل أن خول:: تود افندى جر نال ناظرى » 
أى ناظر الجرنال جممع هذه الاخبار وصياغتها فى إدارته » وتقدعها لاعتاب 
ولى النعم فى أوقات ضر يما له وألرمه برعايتها "©. 

ويشاء ولى النعم أن تنتظم أغنان الكرثال ع الآ تشطوت: الملحةةء 
والمصلحة هنا مصلحة الشعب » فالجرانيل عند الباشا وسيلة لفهم ون الناس 
وتقدير معاملة موظفيه ه للعباد » وهو يأمر بأن يترك القائمون بنسخ الأخبار 
والإشراف على الجر نال « برزخ الاستراحة » حتى لايبق « عباد الله فىالتعب » 
أو تغيب عنه مصالحبم . 

وولى النعم لابدعو إلى انتظام الجرنال فى رفق: ولا يأخذ موظفيه ق 
مه مهو 3508 » بل هو ينذر القانون؛ والقانون بعاقب الميمل ف الجرنال 
1 بالضرب 38٠60‏ نبوت »6 . 

نعر ثلاثمائة نبوت . . . وهو فما نعتقّد عاب لم ينفذ » أو لعله نفذ مرة 
واحدة على سبيل التذكرة والعبرة » فإن ثلا ماثة نبوت لون من العقاب اموت 
أهون منه على أى حال . . 

(1) راجم افتتاحية العدد الاول من جريدة الوقائع المدسرية فى هم جادى الآول 
سئة غ علااه. 


فق محفوظات عا بدين : دفتر رقم ٠ ٠‏ معية ترق وثيقةرقم إلى " رمضان 548١م‏ 
ن الجناب العالى إلى عمود أفندى , 


وقد يبدو من هذا العرض لاهية « ديوان الجرنال» أنه كان وقفاً على 
الوالى دون حكومته ء وأنه شين أن مكرن تقرراً خاصاً لا.يتصل بالصحافة 
أو يمت إليها سيب » بيد أن هذا الجرنال كان يطبع يوميا من ماثة نسخة 
باللعدين العربية والتركة » متّمنا الاخباراارسمية وغيرهأ » وبعض قص ص من 
ألف ليلة وليلة » وكان يرسل إلى رجالات الدولة ومأمورما الذين يعنيهم 
أن سفوا عل أ<وال اللاد بد رها وخيرها ؛ وقد أمر بإذاعة بع ضالقصص 
فيه حى حيب قراءته إلى رجال دولته 0" , 

وليس ف هذه المقدمة الصحفية مايغرى باعتبار تمد عل صحفياً أو بزيده 
عن نظرائه من الولاة شأناً فى هذا الباب » غير أن عمد على مخطو خطوة 
أخرى فلا يقنع يجرنال الخديوى » فهو بريد صحيفة كالصحف الى يتاقاها 
من أوروياء والى كانت تقر له ويعجب بما فيها » وكان حفيا بها حريصا علها 
حى إنه كتب إلى بتزص بك بحذره أن مل إرسال تلك الصحف إله 
وينذره إن أعمل بعقوءة لاتنفع معبا تعلة أو اعتذار (؟» وهو بريد صميفة 
ماثلة لتلك الصحف 2 يع أغراضه ؛ فأنشأ «١‏ الوقائع المصرية » 
ف ٠"‏ ديسمير 7 | »ثم هيا لما خطة الذيرع والا: ا آماله 
فها ورجاءه منها » فأمر بتوزيعها على كبار رجال دولته وزوجاته 0 ؛ 
“م طلاب العلم الذن كان ثم عنده مكانة ممتازة ٠»‏ فقد عنى بم الوالى ؛ متهم 
للحم ويعدم لاعبائه » لذلك كان توذيع الوفائع علجم حرورة هلها انعم 
التي رغب فا الباشاء بريد أن علوأ من أعس النظام الجديد أكثر ما كان 
يريد أن يعلمه غيرهم من فتّات الناس . 
)١(‏ ذكر تفصيلا لصورة هذا الى نال وهيئته وزويروق .ع ف كتابه : 


أ أع وعم نصواك قل هآ 1822 أعم الم لعممرعزماا 2 وإزوثل/ا وول] 
5 عزناماء 0 0 1! عام روط "ل علمصم أو مععام]! عبيعع يعلمصردز0 مساوم 


() محنوظات عا بين واليقة رقم 855 دفتر رقم 9" معية تركي فى ١6‏ شوال 
سنة غ8غع11اه. 


- 


ثم يأمر مد على بأن يشترك فبا الموظفون » فاذا أحس أن بعضيم يتبرم 
مبذا التكليف أمر بأن يقصر اشترا كبا على كيار الموظفين » ويباح لغيرمم 
حق الاشتراك فيها إذا شاءواء فالوقائع فى اعتباره ه ثىء رقيق لطيف وليس 
هو بالثىء الذى يعطى بال كراه » بل إنما يعطى بتدال ."2 ولم يعف ضباطه 
من قراءتها » وأمر بأن تلاحقبم الوقائع فى أعماق السودان» وترسل إلبهم 
فى جزيرة العرب أو الشام حى حدود الاناضول » ويبعث إلمهم.ما فى كريت 
م دل كرميعوثيه فى أوروباء فبأمربأنتنقل البممعبريده إلى باريس أو لندن 
أو روما أو فينا أو إلى غيرها من بلاد الدنيا » حيث يكون المصريون طلايا 
للحم ٠‏ أو فى مبمة من مبمات الدولة « الكثار » فكان بخصص بعض الحجانة 
لخل الوقائع إلى السويس » ومن السويس تقل فى البحر إلى جسدة » 
ومحافظ جدة يرسلا إلى أصحاءها حيث كانوا » أما أعداد السودان فنسل 
إلى وكيل ناظ سنار « المقعم فى القاهرة» وهو يسليبا إلى الحجانة الذين يأتون 
من سسنار ببن وقت وآخر » وف الشام يقوم « سعاة البريد بتوزيعها فى الطريق 
من غزة إلى طرابلس » وقد كلف «١‏ أمير اللواء عثهان بك » بتوزيعبا على 
أصحاما فى كريت 3 
وظيفة الباشا هنا تذكرنا بمدرى الصحف الذين وكل اليهم أمر الإدارة 
والتوزيع ! !. 
فإذا وثق الوالى من تؤزيح الوقائع حيث تصبح مقروءة فى جميع البيئات 
المصريةراقب بنفسه صلاحية النشر فباء وأخذ يشير برأيه فى أصعب مسائلبا 
وأهونها » يعنيه أن تؤدى مطبعة الصحيفة وظيفتها أداء حسنا» يشير إلى ذلك 
() عفوظات عأ بدين وثيقة رقم 804 دفتر رقم ال معية.تركى فى ٠١‏ ذى القعدة 


44 ه من المعية إلى حضرة الحاج ابراهم فندى : 


ا أصلبة 
٠‏ محفو ظات عا بد ين و ثيقة رقم لت ققى هم صفر سئلة 9458| ه دقتر 
0( 2 5ا؟ 77 همسلسل 


رقم لاملا دبوان خديوى ترق ٠‏ 


اا 


ماكتبه إلى ساى بك مأمور الوقائع يستفبم عن أحد العمال الذى أثارت 
كفايته الشكوك , أنت الآن موجود بمصر فاستدع العامل الم كورواختيره 
جيداً هل يستطيع أن شوم لصنع المروف 5 يجب ؟غ2"" فهو يريد أن 
يكو نعماله الأصغرون على كفاية » فلا تضايقه اللأخطاء المطيعية ؛ وخاصة تلك 
الأخطاء التى بيترتب عليها اضطراب فى الموضوع » وقد كتب فى ذلك 
إلى مختار بك تخبره بأنه طلب مسودات قائمة الضباط المطبوعة فى الوقائع؛ 
وعاينها فوجدها غيرمطابقة للمطبوع ؛ وأصدرأمراً بأن يستدعى ناظر الوقائع 
ويستجوب فى سبب تغيير بعض الآرقام دون إستثذانه ؛ ثم يذ كر فى هامش 
كتابه و بأنه إذا تبادر إلى الخاطر بأن مثلهذه الاخطاء توجد فى كل الجرائد 
فبناكملحوظة هامة » وهىأن الوقائع المصرية جردة حكومية ؛ وأن مركزها 
خطير ؛ إذلك يحب الاهتام فصحة مندرجاتهاء وعدم نشر أى شىء فيا قبل 
الوثوق من صحته ؛ وقي ل السو ال عنه وفهمه جيداً 0" . 

وطبيعىأن الجبد الذى دذله الباشا وحكومته ىإصدار الصحيفة وتمسكيتها 
من الرواج كانت تدفع إليهأغ راض كثيرة » فالجناب العالى كان يرس ل إليها أوامره 
لتنشرفها » وريد أن تسكون مكاناً خصباً لمدحه والثناء عليه »5 كان بوعر 
ألقالات ارس قا نبا أند ا عدا موعي اتا نه وان لامر أنمسالء 
«المواتية» ‏ وكانت الاخبار الحامة الى ترسل للطبع يصدر معبا أعس عال « أن 
تسكتبوا مقالا شائقا فى الوقائع فى هذا الثأن » ”؟ وكان يهم الباشا أن يرى 
المهور فى هذه المقَالة صورة للحكومة العادلة » وكانت أمثال هذه المقالات 
التى يضعبا أحد رجاله أو عماله سواءكانوا من المصربين أو الفر»#ة تلقّى من 


)00 حفوظات عأابدين أعى عال رم 31م فى «م جادى الآولى سنة ١896٠‏ ه 
دفتر رقم 07 دعية ترى . 

(؟) محفوظات عا بدين وثيقة رقم 88١‏ فى /الاجادى الآخرة سنة ٠‏ ه8١1‏ ه 

() محنوظات عا بدين وثثيقة رقم4 40 فى هو صغر ه84 1ه دفتر رقم 87 معية ترى 


سم هق لأاسه 


لدنه عناية خاصة ؛ فيطلع عليبا ويدلى فها برأىقيل نشرها فى الوقائع ؛ و سان 
لنا كتاب المعية إلى بغوص بك مدى التفات الباشاأ إل مثل هذا ا 
حيث قالت فى كتامها « وصلت لنا مقدمة الوقائع أى الافتتاحصة - 
ال نظمها الخواجهميمو: فاطلع علها جنابول النعمخازت الاستحسان عنده 
وصدرت الإرادة السنية بأن تنشر فباء" وفى خطاب آخر من المعية 
إلىمختار بك مادو ضم لنا أنهذه الاقتتاحيات كأنت عرضة للتغيير والتبديل » 
فقد د اطلع الجئاب العالى على المسودة التى وضعبا المسيو لوبر من أعضاء 
شورى المدارس لطبعبا فى الوقائع . إننا وإن كنا عدلنا فيا باحو والإضافة 
بدون تغبير ف المعنى إلا أننا نا أن الآمى يتطلب حتيا إبدال صتتها 
تطبيقا لأصول الإنشاء ع9 . 

والمعية هنا لا تشير برأى » وإنما تتلق الملاحظات من ولىالنعم لتبليخها . 
وليست الافتتاحية وحدها الى كانت تلق الرعاءة وتختص بالعناءة» بل إن 
الحوادث المهمة التى كانت تنشر ف الوقائع كان الباشا #ددها ويرسلبا إلى 
ديوان المطبعة لتنشر ف الجريدة الرمية » فقد تلق حبيب افندى كتابا جاء فه 
د كتبت اليوم الحوادث المراد طبعبا. ونشرها فى الوقائع » وأرسلناها من 
كتابنا هذا لمقامكم الكرم » وإن من مقتضى أمر ولى النعم أن تكلفوا 
بترجتها الخواجه نصرى وكيل الحرير .7" وكان الباشا يسوءه جدآ نشر 
الآخبار التافبة» أو الحوادث أل لا تليق بكرامتها ؛ وقد كتب إلى مأمور 
الوقائع مرارا يلفت نظره إلى هذه ه الآمور الجزئية » ثم يعقب فى إحدى 
هذه الكتب على خير سىء نشر فى الوقائع « لقد أخذنا العجب فى درج مثل 
(1) محفو ظاتعا بدين واثيقة ركم فى ١9‏ حرم غ8١‏ ١ه‏ دفتررقم 8ه معبة سنية 


زفق محفوظات عأ بد ين وشقة ركم 548 فى 7 ربيم الأول سنة اهما ه قسم 
الأوامر العلية . 


69 عموطلات ها بشاين ويف وق وال ٠‏ محرم ١945‏ ه دفار ركم 8 ديوان 
خذبوى ترق . 


00 ل 
هذه الحوادث القبيحة » فإذا عليتم ذلك فعليكم من الآن قصاعداً أن تدرجوا 
الحوادث اللائقة بالنشر » وتتجنيوا نشر مالا يليق نشره » وأن تلاحظوا ذلك 
يكل تدقيق واهنام » لآنه من مقتضى ذمة خدمتكم ومطلونى أن تكونوا بعدئذ 
على انتباه وبصيرة »© وكان المفبوم أن أوامر الآمير ستلق أذنا مصخية» 
غير أن الجريدة نشرت خبراً جاءها من الجيش عر حادث بن بكباثى 
الأورطة بدمياط وبين البولك أمين » فأرسل الباشا يعنف ناظر الجبادية 
ويأخذ عليه أنه أذن بسر أخبار لم يكن يليق بكرامة الووائع أن تنشر فيبا؛ 
“م .يطلب معاقبة الذين عملوا على قشر هذا الخير””؟. 

أدى نثر الأخبار التافبة فى الصحيفة إلى التفات مد على إلا التفاتاً 
غاصا » فرأيناه حريصا أشد الحرص على أن يطلع بنفسهعلى كل موضوعات 
الوقائع التىتعد للنشر » حى يأمن عثرة الهرر وحقق للجريدة كرامتها » وقد 
تلقى مأمورها خطابا من الجناب العالى يفسر لنا هذا كله ه اطلعت على خطا يم 
الذى تقولون فيه إكم استقاتم ما أرسلناه لك لتنشروه فى الوقائع عن توجيه 
رتبة أمبر اللواء ؛ على إبراهيم بك » وأنم أعدتموه لنا لنصححه ونزيد فيه , 
إنك باهذ! رجل ميتل بالثرثرة » ولكن ليس ازاما علينا أن تكثر من الكلام 
كا تكيره أنت » فانشر ما أرسلناه لك لك من قبل" هو » وإذا لزم من الآن 
فصاعدا نشر شىمف الوقائع فأرسله لنا أولا لنطلع عليه » حيث لا وزنشره 
من غير أن نراه» 7" وقد جرت العادة منذ ذلك الوقت على أن رفع ناظر 
الوقائع مسودات ار يدة قبل الطبع ليقرأها الوالى ويقضى فبا برأى »؛ يؤكد 
هذا خطاب ثان أرسل من ال حعية السنيةإلى مأمورالوقائع ينيئه فيه بأنه عرض 

)١(‏ محفوظات عايدين وثيقة رقم ١ه‏ ف ١4‏ جادى الآآخرة 844اه دمر به) 
ل و ثرقة رقم 47 ربيم الثاتى 9ه دفار 4 معيةسنية 


() محفوظات عأ بدين وثيقة رم +4 لا فى ١”‏ حادى الأخرة اهلالزه دقتر 
رقم17 معية ا 


جاجد 


د على الأعتاب العالية المسودة التى أرسلتموها ضن كتابم الشريف لدرجبا 
فى الوقائع » وقد أجرينا فها بعض التعديلات وأعدناها لك لطبعبا » 
وبعثنا لك بالمسودة الى وضعئاها حمن خطاينا هذا » والاهتام بهذا الآمر 
من متتتطنى الإزادة السنة 13 , 

وظيفة الباشا هنا تذكرنا برؤساء التحرير الذين وكل اليهم أمر الخبر 
والمقال! ٠!‏ 

وقد دلتنا هذه الوثائق التى أشرنا إلى طرق منها على أن عئاية عمد على 
الوقائع المصرية لم تكن عناية سطحية تتفق ومتاعب الوآلى الذى كانت 
تشغله الحياة العامة بمسائل أخطر كثيرأ من الجرددة الرسمية» ولسكن الباشا 
عارف بقدر الصحافة وأثرها فى حياة الشنعوب » لذلك وسعت مششاغله أمور 
الجريدة الى كانت تصدر فى بشن أبامه | كان م عرة فى الأسبوع ؛ وهو 
وإن يكن بعيدأً عن #رير الصحيفة بالمعى المفووم أو إنشاء مقالاتهايا يصنع 
امحررون» أو جمع أخبارها كا يفعل انخرون» إلا أنه رى ذلك كله بذهنه 
الواسع ولفتاته الرائعة وبراجع بنفسه الاخبار» ويشير بالمقالات ؛ وحذدف 
مايحيئه منها إذا لم يتفق ذلك مع كرامة الصحيفة أو أصول الفن الصحى » 
وهو لايبخل علمها مال أو رجال : ويأص بأن يل أمر طبعبا عمال مبرة 
لاتشوب كفايتهم شائبة ؛ ثم بعين لتحريرها والإشراف علبها خيرة رجاله ؛ 
ومن بينهم مختار بك مدير المدارس وبغخوص بك ثقته فى المسائل العليا» 
وبعض كبار المعلمين الفرنئجة » ويضع لنواحى التحرير العربية رفاعة رافع 
الطبطاوى أستاذ المدرسة الصحفية فعهده وعهد خلفاثه الأقربين» وهو عام 
له فضله وأثره فى النوضة اللغوية والترجمة فى القرن التاسع عشر . 

000 محفوظات عا بدين وثيقة رقم 5/ فى ١5‏ جادىالاآخرة 501 1ه دفتررتم 31 


معبة ترك . 
00 


د م 
محمد على إذنفى هذه الناحية ليس كغيره منولاة عصره الذىن شغفوا 
بالصحافة الرسمية على سييل التقليد أو استكال مظبر من مظاضص أل لطان» 
لذلك كانت الوقائع فى عهسده أمراً ضرورياً وشيئا يتصل وظيفة الحم 
ولايمكن أن تستغنى عنه الدولة » ويكفيه أن حتفظ لنفسه فى تاريخ الصحافة 
الشرقية بهذا الجبد المتصل للابقاء على أقدم صحيفة عرفها الثشرق » وضرب 
المثل لغيره من الولاة واكام » والإعلان عن قدر الصحافة فى حماةالبلاد : 
حى قلده كثيرون فسجلوا فى صحافتهم تاريخ النشاط الشعى والحكوى » 
وتركوا لنا يذلاك موارد يرتادها الباحثون كلها أعوزتهم الحقائق التاريضخية فى 
جداولها الأصملة 1 
وبعدفالصحافة فى الشرق صاحية جلالة منذ بعيد؛ وآية ذلك هذا العرض 
لسهم أمير أمراء الشرق فى تارخبا العريض . 


قرو اسل 


مهما تختلف آراء المؤرخين فى تقدير حك اندرو اسماعيل صر فإن لدينا 
من الوثائق الى كتشفت و1 ما شتزع منا الإيجاب بشاحية كانت مستخفية 
قَّ تأرخه 2 اذا إسماعيل أقدر وال الحم ف الصف الثافى من الّرن الماضى 
فى الشرق والغرب » أقدرهم علىتوظيف الصحافة ف شئون الدولة»فهى تعأون 
وزير خارجيته إذا نزح إلى أوروبا ؛ وتسند وزير داخليته فى مشا كل الك 
وتعلن عن مصر فى مصر والشرق » وتؤيد بسلطانها دعام سلطانه ؛ وتنافس 
مدارسه فى تعليم شعبه ؛ بل تسبق مدارسه إل إعداد رأى عام حر لم يشبد 
له الشرق مشيلا من قبل . 

يقبل إسماعيل فاذا اتفاق قنأة السويس الذىعقده سلفه #ور عيل سلطان 
الدولة ؛ ويكلف ختزانتها فوق احتهالماء فيأبى الخضوع لهذا الاتفاق » ويسافر 
رسوله نوبار باشا إلى أورويا ' فبحارب شركة القئال بأساو.با ؛ ويوظف 
الصحافة الباريسية وفى مقدمتها, الطان ."2" فى منازلة ألسنة الشركة مرنى. 
جيف وصحفيين » وإذا فرنسا بأسرها تشغل بقضية مصرء وإذا ه جريدتناء 
الطان م كانت تسمى تحمل عبل خصومه وتعلن عن مصر أحسن إعلان» 
تؤيدها فم رسليا وغيرها منصحف الأقالى » ولا يعنيه بعدذلك أن تتكلف 
خزائته عشرات الألوف من الفرنكات » فإن اسم مصر وحةوق مصر لايفبغى 


)١(‏ كانت جريدة الطان 16105 ©[ أعظم صحيفة فر نسية » وقد اشترى اسماعيل 

بعش أسهمها باسم وزيره نوبار » لذلك كانت هذه الصحيغة تقف إلى جنب مصر على عهد 
الخد يو فى جميع الاكزمات الق مرت بها » ثم وقفت إلى جانب الارمن وناصرمم فى 
خصومتهم لتركيا وغيرها من بلاد الشرق الاسلاتى . 


2 


أن يدخخل فى حساها ألوف الفرننكات أو الجديبات » ثم يأمر الوالى ناظر 
خارجيته أن ينشىء فى باريس مكتبا يسميه ( مكتب الصحافة ) تدوم خدمته 
ويكون وسيطا ببن الياشا وببن حافة فرنسا ووكالات أنيائها» ويمتد وساطته 
إلى سحف بلجيكا » على أن يقوم السكونت زيزينيا فى الأسكندرية بنفس هذا 
العمل : إذا احتاج ولى النعم إلى مف فى إيطاليا أو فى غيرها من بلدان 
قلب أورويا : 

كان هذا أول نشاط عم لإسماعيل » بدأ فى الخارج ولم تشعر به مصرء 
لآن قضية القنئاة جاببته ولما عض ف أريكته الخدبوية شهورا » فإذا استقر 
أمره بعد سنتين التفت إلى صحيفته الرسمية » الوقائع المصرية الى « سطت 
عايها أشى الليالى ومزقت صحفبا كل مرق ف الزمن الى » فبقيت نحوسلتين 
معتقلة اللسان تنتظر فرجا باعتدال الزمان » ما يقول خيرى بك مكتويجى 
الحضرة الخديوية وهو يصور حياة الوقائع فى نباية عبد سعيد”" » فكتب 
الخدبو إلى ناظر ماليته يقول « إن من المسلم به أن للجراف منافع ومحسنات 
عند الأهالى ولدى الحكومة» ولذلك قاننى أرغب فى إدخال جريدة الوقائع 
المصرية فى عداد ال+رائد المعتيرة »'" وتم له ما أراد فإذا للوقائع « منافع 
ومحسنأت» عند المصريين الذن قرءوا صحيفة جالت فميدان العلوم والفنون 
وزخرت بأخبار الدنيا من الصين إلى الأمريكتين » وتمت و«المنافع واحسنات» 
الحكومة أيضا بما أخذته الوقائع على عاتقبا من التعبير عن سياسة الدولة 
الداخلية والخارجية : ومكالخة خصومبا ورد أعدائها وتفنيد دعاوام . 

والخديو الذّى يقدر موظق جريدته فلا يبخلعليهم يمال بل هو بذ لم 
فى سخاء » ثم يختار لقم الوقائع مكانا يليق بصحيفته » ويذهب الى أ كثر من 


١858 راجع جريدة الوقائع المصرية فى 90 #وقير‎ )١( 
أوامر لبالية فى «رجبيعام ماهم‎ ١١41 دقتر‎ ١4 محفوظات عايدين و'نيقة رقم‎ )9( 


بنه [ل# مم 

هذا قيأأص لللحررين « بالبن والفحم لزوم القبوة والماء العذب زوم 
المثروب»''" ! ! وحسبكاتب اير والمقال أن رهمفو منزاجه ويعتدل » 
ويلسيه الساق إذا ثقل عليه الفيظ أو خمد فيه الذهن 

ولما كانت للجرائد « منافع ومحسئاتء فقد أنشأ الأديو صحيفة لشئون 
الطب فى هلما نعاها « يحسوب الطب » تشرف علبها الحكومة وتنشرهاأ 
مطابعباأ ع على أن عدم لمطالعها من رئاضص الطب وأدهارة مأيخليهم عن 
الرجوع إلى مطولات الكتب وشروحماء أو امجلات الطببةالأجدية وفصولها 
الطوال . 

وكانت موضوعاتها طريفة خفيفة يلذ للقارىء العادى أن يطالعبابنئفس 
الرغبة التى يستقبلها بها المثقفون والمتعلمون . فلم تعرض البوضوعات الصحية 
الجافة » بل عالجت الموضوعات العلبية العميقة فى أساوب يدركه أى قارىء » 
وقد ساهم فى تحريرها الأطباء المصريون والفر»ة ومنح الشيخ إراهم 
الدسوق اللأديب المصرى المعروف وقتئذ علاوة على راتهمائة و خمسينقرشا 
مقأبل قأمه بتصحيح لع المترجم من نصول الاطياء الا : 

ثم أصدر ولى النعم صحيفة لضباطه وجنوده سماها ( الجريدة العسكرية 
العلوم والفنون العسكرية المتحصلة عند المال المتأخرين و الم المعاصرين 
فقط 14 إل درج قبا أيضا فوائد جلملة وإرشادات جيلة مما لايد مك لكل 
إنسان متمدن » ولابأس به لكل حاذق متفئن؛ من المعارف النافعة» والفذرن 


المتتوعة » مع ماينضم لذلاك من ت>لية هذه المجموعة بإدراج يوميات #صل 


٠١ هدفترغ لسلا‎ ١ فى ه حادى الآولىه ما‎ ١٠١ محفوظات عابءدين وأليقة رقم ة‎ )١( 


(5) آمر عال إلى مجلس الصحة في 4« ريسم الآول 88 ١هص١#دفض‏ "191 عربى 


ماتحصل فى سار أقطار الدنيا من الحوادث الكبيرة البوليتيقية أى السياسية 
والوقائع الشهيرة العسكرية»'" . 

ثم أصدر الخدو صصفة مائلة بعد تسع سئوات سماها ) جريدة أركان 
حرب الجيش المصرى ) لتزامل الجريدة العسكرية» ولكها تخصصت بيحث 
الموضوعات الى هم كيار الضياط وهمئة ركان ري #فكانت |35 فضا 
للجيش ونظمه ومسّكراته وآثاره . 

وف خلال ذلك يأمر سموه بأن يكون لتلاميذ المدارس صميفة يسميها 
( روضة المدارس ) ضع علرانها على مبارك ناشا ؛ وولى أمر تريرها 
رفاعة رافع الطرطاوى أستاذ الصحافة والصحفيين فى الشرق العرنى فى القرن 
التاسع عشر » يعاونه ألمع أسماء العصر من الأدباء والمعليين » فكانت مبداناً 
رحيباً من ميادن الادب والاجتماع والتاريخ والفلك والرياضيات » نحيث 
تسكونفيهاما تقول هى «الفوائد المتنوعة والمسائل المتأصلة والمتفرعة أقرب 
تناولا للبطلع المستفيد» وأسهل مأخذاً .من يعاينها من قريب الغبم والبعيد؛ 
بقل سبل العبارة واضح الإشارة» وألفاظ فصيحة غير حوشية ولا متجشمة 
لصعب الترا كيب ؛ ومعان رجيحة تنخرط فى سلك مستحدن الاساليب . : 
فإن المرام من ظبورها بهذه الصورة دو أن تتكشف للعامة مخدرات العلوم 
وترفع حجها المستورة » وتستضىء بنورها أرباب العقول السليمة وأصحاب 
الطبائع المستقيمة »”" . 

وإذن فنحن أمام شخصية يذ كرنا مبذه الشخصيات الصصحفية الضخمة 


)١41هريمتيسالا#/‎ ( هن مقدمةالجريدة العسكرءة فىغرة جادىالثا نية ١م8١ ه‎ )١( 
و يلاحظ أن ( الجريدة المسكر بة 3) لم يقتصر فى محريرها على الضباط والجتود بل سمحت‎ 
لكثيرين من دآ رناب النارقن المعيوسية وان باب المناصب العلمية » بنشر مايروق فم‎ 
. من الموضوعات الى يستفيد «نها القراء سوا اا سكرين أ مد ين‎ 


(؟) راحم العدد الأول من روضة المدارس . 


الي تذنىء مؤسسات النشر» فتعاو نعل :مضة الفسكر وتبذيب الرأى ومعالجة 
الجهل والانة مار عليه فى كل ميدان . 

وهذا بعض تشاط الدبو الصحق الرسمى » غير أن لإسماعيل طالب 
لملكه ورسالة بريد أن يوددبها لعرشه وأخلاقه من بعده» وأماق ترجوها 
لسلطانه ليتحقق مها استئلاله » وهو لابريد ويا مع الساطان ينتزع بها 
هذا كله ولا يضمن بقاءه » فليجرب الدعاية عند الباب العالى » فلعل دعاته 
وماله يستطيعون انتزاع فرمانات الاستقلال 0 ورمم الخديو 
الى سياسته ونفذها ببذخ » أعان صحفا وخلق صحفاء وأبق على كثير من 
الصحف والصحفيين . 

كان عمال دعاءته فى الاستانة ثلاثة ؛ أبراهام بك وعلى بك الكريدى 
وأحمد فارس الشدياق صاحب ( الجوائب ) أكير وأخطر صحف الششرق 
إذ ذاك » وللأول الصدارة فى الدعوة والقيام بها » واليه وكل الخديو 
شراء الرجالفى يلدز ؛ وشراء الرجال فى الصف » بل شراء الصحف نفسباء 
والصحف اللاجنبية خاصة التى حسب لما رجال الخليفة ألف حساب ؛ 
أما الشدياق فكان ولاؤه لإسماعيل يقوم على ثىء من الود المتصل يبن 
ذعيم الصحافة الشرقية وكبير ولاة السلطان » وقد امتحنت صداقتهما يوم 
عزل إسماعيل فأنى أن يسود فته دكلمة سوء عنه ) بل دافع عن سياسته 
ورسالته » ولقيت فته عقاما على هذا الوفاء فعطلت عدة شهور ؛ وهى 
م بدع ا بل يكتب إليه بأنياء د الماسن » واتجاهات ذوى الساطة 
وأخبار الشرق» ةّ مستقاة من أصدقالمصادر» ليعرف تدبو مير كيف حار يه 
خصرمه » وأبن هو من تيارات السياسة العليا فى دولة الساطان . والداعيان 
الأخران يتناوبان الكتابة للخديو ؛ ويفصلان له جبد صحافة القى طنطينية 
قَْ الدفاع عن سباسته فى مصر » ويتلقيان منه المقالات والاخبار لنشرها 
فى تلك الصحف » وكان إسماعيل حفيا بأصماب وحررى هذه الصحف حفاوة 


يندر أن يكون لها مثيل عند الملوك والحكام » فقد زار مصر ( اذكارو ينكر ) 
محرر « الليفذت هير الد 11210 ادبع ] »وى القسطنطينية ؛ فإذا خدنو فصر 
بعطده كتآباً خاصاً محافظ الاسماعيلية يذكر له فيه أن « مسيو إذكار وينكر 
حرر جرنال اللفانت هرالد ناقل هذه متوجه لطرفك من السويس فى يوم 
المعة الآتى . فق آن وصوله لطرفك » بعد مقابلته بالتلطيف والاحترام 
وإنذاله فى أوده باللوكاتده لايقه ابيته سبا وتفرجه على الحلات والجبات الى 
برغب التفرج علها مع المراعية التامة وحسن الالتفات لجنابه مدة إقامته 
بطرفكك . وقد تحرر للسكة الحديد تعين وابور مخصوص لركوبه عند قيامه 
7 طرفك » لك 

ولا يقف ولى النعم إيثاره الصحف والصحفيينعند هذا الحدهبل يستقبل 
غير محرر اللبفغانت هيرالد عشرات وعشرات » ,نزلون مصر ؛ فإذا فندق 
شبت «١‏ أى شيرد » يستقبلهم كا يستقبل الملوك على نفقة الخديو الخاصةء 
وتقوم السلطات يخدمتهم كضيوف اولى النعم ! . فبذا التكرم الذى يقدمه 
الخديو للصحفيين ليس مرجعه صداقة خاصة » سب ؛ بل هو شك رم يمنحه 
اسماعيل ليكسب صحافة هوٌلاء الرجال؛ سؤاء كانت صحفا فى الاستانة 
أو فى أورونا . 

وقدكان إسماعيل معنياً أشد العنادة بصحفيى الأستانة» فقد وافق سموه 
عل إعانة قدرها تمامائة جنيه لمدة خمس تزاف لفاح الليفانت هرالد» 
على أن يقوم صاحب هذه الجريدة بإذاعة أخبار مصر والدحاية للوالى 
والتوسط لمشروعاته عند أصحاب الشأن من الآتراك والأجدبيين » وللتكن 
هناك صحيفة فى تركيا إلا ونالت من صلاتالآمير أو عطفه الثىء الكثيرء 
ثم عطف على صحف الشام وهى صحف يعثيه أن بمدها ماله ء لانها تقرأ 


(؟) محفوظات عابدين واثيقة رقم وا ص 5ه دفتر ١949‏ غير رسمى . 


فى مصر أيضاً » فنحبا الإعانات والصلات واشترك فى أ كثرها » وكانت 
صحيفتا « الجنان وحديقة الأخبار» فى مقدمة دف الشام الى نالت تأبيد 
الخدبو وعطفه . 

ثم كان ل وهافائن ووو انق سياسة إسماعيل الصحمية ؛ 
و بغفلبما الخديو أو يقل من شأ مهما » فرتب الشركة الأولى ألف ليرة فكل 
و ا 0 يتقاضى 
ألف فرئك كل شبر ©» و لطاسوا اطاط ؛ فكثيراً ما حملت عليه 
صحف أو ئدرهيمقالات من شأئها أن تسىء إلى سمعةمالية الحمكومة المصرية: 
وكانت قصاصات هذه الصحف تقدم للخديو ليرى رأيه فها فيطلب إسماعل 
المسو شيلان مندوب شرك ١‏ روتر وهافاس » ويسليه اقالات برد على 
حملاات الصحف الا #ليزية 00 


)١(‏ أن السياسة الى ا الخدبو إساعيل دم المحافة والصحفيين الاجانب تعتبر 
فى ذمة التاريخ شيثاً جديداً حت على أى احاكم شرق » ويعتبر إسماعيل أول مؤؤسس 
لنظم الدعاية فى الشرق ٠‏ وأ كير الظن أن الرجوع إلى ٠أصنعه‏ أسماعيل واجب محتوم 
على كل حكوءة مصربة ريد أن تتعرف الطرق وتتحسس الوسائل » فلا تزال وسائله 
إلى يومنا مرجماً وحجة لمن يريد أن ينهج الطر يق المستقيمة المنتجة . 

و نشير هنا إلى الوثائق والدوسيهات الى راجعناها وصور نا منهأ جبدإسماعيل الصحى 
عند الأجانب فى عر والخارج ؛ ليستعين بها من أراد التنصيل فها أو جز ناه عن حوادث 
وسانات . 

وثائق فى محفوظات عابدين التأرمخية . 

١‏ - محفظة وغ معية ترق وثيقة رقم ١1١١‏ فى « جادى الثانية ؤم اهم 

لا م وانيقة رقم ”م١‏ دختر ركم شرل أوامر ص د؟ 

2 « عءؤذا ص 5ه دفتر ١9149‏ شير رسمى 
2< «م 3 فى # ربيم الأول ١١81‏ ه 

< « 4م44 ق ١6‏ ذى التعدة م١١‏ ه محفظة 5غ معية رى 
د « « ١ع‏ فى 35 شوال سنة ١١5٠‏ ه محفظة ٠٠‏ معية ترى 

« #0 ق ١١‏ رجي سنة 4م؟1ه محنظة 49 معيه ترى 

د « لاححق »مم جادى الأخرة محنظة ؛ه معية ترى 

« < .مهل فى ١7‏ رجحب ١١98‏ ه عفظة ١‏ معية ترى . - 


5-1 
ثم تختلف سياسة الدبو الصحفية فى مصر» فإذا هو عرضة لجللات 
ينين السعك: للشرية والقرمية وو عقنها «اوبروتعر اخنمسييان 
تلع تأمزو2 وعرومع2 » الى خاحدت الخدبو وحكومته وحمات عل سيأسة 
الان الى اختطبا إزاء تركياء وطالبت باستقلال مصر استقلالا تامأ يبعدها 
: عن مثل القسطنطينية وطرائقها فى الحياة »ما دافعت عن حريأت المصرين ؛ 
والفلاحين منهم خعاصة 03 
تمان ل رناوررويع ب متاق لات لسري ادس وريه 
لاحتمل ذ كرها المقام 5 وقد استطاع الأمير أن دل من سياأسة بعضبأ 
ونذ كر له قى ذلك مثالبن ٠‏ ققد كانت جر بدة « عا ملاعع".[ » أكن يفت 
مصر خصومة لسياسة الخديو » حتى أن محرر ( الوقائع ) جعل من خطتها 
الرد عل مفتريات لبجيت 57 : بيد أن إسماعيل أجرى مع تاخرها امشو 
( أتطون موريس ) اتفاقاً المدة خمس سنوات تطبع فيه الجريدة على ذمة 
حد ١١ل‏ وثيقة رتم 5 دفتر ولاه معية ترق ص ناترم الأول مام 
ذطد « د +«عدظتر وسور ص +« أمر إلى المالية 
ماب « « ١ل‏ محفظة 44 دعية دان ال 
من شريف باشا إلى «بردار الخديوى 
ال محفظة مع معية تركى فى 78 ربيم الثأنبى ١١88‏ هم 


90١‏ محفظة ٠غ‏ معية تركى فى " ريسم الآول ١١87‏ هم 
من شر يف بأشأ إلى المناب العالى 


ب 
- 


١‏ ب 
5- 


و 


دوسيبات فى مفو ظاتعا بدين التاريحخية 
0551655 0 44/2 5 45/1 ,45/2 
2 .2,2 ,11 1 ات 5 00 5 45 52000 0111 .0 
: 37 .436 .525 .524 .241 .240 
(1) راجم معنامرعظ وقم«هوم,م ع[ فى ١١‏ يوليو و4١‏ يوليو ه485ارق 
»؟ إبريل ٠لام١‏ 
(9) راجع جريدة الوقائم فى ه" نوشير ١856‏ 


7 ال 
الحكومة المصرية مقأبل ألفوثلاثمائة وستة عشر جنبها وتسعة وستين ترشا 
ق الي 03 9 أستحوذ الخددو على « 0116ممع 041 عتهطم ع » أل هز أت 
حكومته وعلى رأسها نومار باشاء إذ زععت أن « ليست عنده حاسة الرجل 
العموى ولايفبم فى السياسة شيئاً » ومن ثم أصبحت لوفار صحيفة إسماعيل 
بعد أن عمّد مع مديرها انحائى هايكاليس ١‏ باشا فا بعد » اتفاقاً لمدة خمس 
سئوات مقايل خمسين ألف فرنك فىكل سنة 29 , 

أما سياسة إسماعيل الصحفية مع الجرائد الوطنية العربية ققد تبدلت 
حسب الظروف » فهى صحف تتال بره وماله إذا التزدمت جانب سياسته 
كا يويد ذلك تاريخ صحيفة « وادى النيل » لآب السعود أفندى « وروضة 
الأخبارء محمد أنسى أفندى؛ وهى موضع سخطه واضطباده إذا اشتدت 
فى القد أو أغلظت ف التعليق»؟ حدث فى جرائد أى نظارة وغيرها » غير 
أنه شجعبا بالرغم داكا هوه كا اريت لبون ا مقر 
والدول الاجنبية . 

وهكذا رأى الدبو إسماعيل فى الصحافة سواء كانت فى الشرق أوفى 
الغذرب » وسواء كانت صحافة رممية أو صحافة شعبية يصدرها مصريون »؛ 
رآها أداة من أدوات الك ووسيلة من وسائل السلطان » وإن رجلا هذا 
حسه وهذا فضله لمكن أن تؤرخ الصحافة العرية دون أن يكون فى مقدمة 
رجاطاء لآنله فبا تارخا وأىئ تاريخ ؟ 


(؟) مخفوظات عابدين 45/11 :زووه72 


ا اث ارطاوى 


اختصمت الثقافة الشرقية والغربية فىدفينا الطبطاوى » فبو من الممتازين 
حفتاظ القرآن ومن نوابغ تلاميذ القضاى والشيخ حسن العطار » وخاصة 
الآخير منهما الذى احتق به وقتح له بيته وتلق عليه علوماً متبايئة ؛ من أهمها 
التاريخ والادب والجغرافيا؛ حى أصبح فى نظار معاصريه «الآديب الاريب 
العلامة الثبت الثقة الحجة فىكل على وفن الذى سابق جهابذة عصرهف مضمار 
العاوم والفنون » فل يتنم معه فى معطبا أحد إلا كان واسطة العقد فى جيد 
الزمن 5 030 1 

ولد رفاءة الطبطاوى فى مطلع القرن التاسع عشر » وأمضى فترة شياءه 
فى الآأزهمصر «ثم أوصى به أستاذه العطار ليكون إماما للإرسالية الى بعث 
ها الوالى إلى باريس » وهناك لم يققف حياته على الإمامة وحدها » بل مضى 
مرتحلا ف الربوع الفرنسية رحلته المشوورة المسماة « تخليص الإبريز فى تلخيص 
باريز » وقد تعل اللغة الفرنسية وأ كثر من الاتصال ببعض الشخصيات العلية؛ 
وخاصة المسيو جومار والعال البارون دوسأمى » وكانت إقامته فى باريس 
أعدة وات عرف فبا كيف يترجرق جميع العلوم على اختللاف أصطلاحاتها 
فليا عاد إلى مصر عين مترجماً فى مدرسة طراء وعرب فى أثناء هذه الفترة 
جزءأ كبيراً من جخرافية ملطيرون ؛ ثم أسس مولي الالسن > وكانت أَمم 
لعّة "درس فذما اللغة الفرنسية » و اتسع نشاطه فى الترجمة خلال وجوده 
فى هذه المدرسة؛ ومن زمسلائه ومعاونيه فيها الشيخ أحمد عبد الر حي 


(1) السيد اح «جدى بك حلية الزءن فى وصف مناقب خادم الوطن ٠.‏ مخطوط 
بداو الكتي المصرية .1ه ص ٠١.١١‏ 


الذى أصبح فيا بعد محرراً للوقائع المصرية » وقد تخرج على يدى رفاعة بك 
كثير من توابغ الالاميذ الذين ولوا شئون التدريس ف المدارس المصرية » 
وكان نشاط المترجم مضرب الأمثال ؛ فبو يدرس طم فى مدرسة الالسن 
اللغة وفنون الآدب العالية' حتى أصبحوا ف الإنشاءات نظ) وتثرآ 
أطروفة مصرثم وتحفة عصرم » . 

لذلك كله كان الشيخ رفاعة أجدر المصريين بمنصب رئيس التحرير فى 
جريدة « الوقائع المصريةء الذى ألق إليه رسمياً فى سئة /ه؟١‏ ه » وقد 
استطاع أن يفرض وجوده وشخصيته فى تحرير الجريدة بالرغم من تكليف 
مد على لبعض الشخصيات الكبيرة كأرتين بك بالعمل فى بعض شئوتبا» 
غيد أن الطبطاوى تمكن من بز والتفوق عليهم » فبدأ جبده فى أول 
الآمر تنظ الجريدة وتغيير اتعباء وينبئى أن تذاكر أن الوقائع فى عهدما 
الجديد بدأت نتمصر فى كلثىء » فى لغتها أولا إذ أخذت اللغة العربية مكان 
الصدارة ه حيث إن حضرة الششيخ رفا سبضع أصول الجريدة سب اللغة 
العربية»”" ثم ترجمت إلى اللغة التركية فى قالب حسن دون الإخلال باللأصل 
العرنى» ثم استطاع صعفينا أن ينتزع من ولى العم تمد على أمراً بأن يكلف 
ناظر مطبعة يولاق بمبمة الترجمة إلى التركية » وناظر مطبعة بولاق كان فيا 


)١(‏ لم يقتصر أدب الطبطإوى على النثر وحده 0 بعش التصاعد البد يعة الى 
تحتفظ بها بطون الكتب » فن شعره مأقاله فى غر بنه يتذاكر أ سركثة: 
أ بق بعيق مبجق لفراتهم وأود ألا تشعى العينان 
وقال مادحاً ابراه باشا فى حرب الشام وذاسرا يجاح الآمير وتوفيق والده به : 
كفه سيفان سيق عئاءة والشهم !, براههم سيف ثالى 
وله فى الترل شعر رقيق همه 9 
تبدى الغرام وأهل الشق كته أو تدعيه سدبى من ذا يسلمه 
مأهكذا الحب يأمن ليس شيمه خل الغرام لعب دمعه دمه 
)١(‏ محفوظات عا بدين وثيقة رقم 84ه فى ا؟ ذى القمدة لاه ١9‏ ه دفتر 9.18 هم 
ص “ام و “ام . 


ال 


مضى المسيطر على حياة الجريدة تحريراً وإخراجاً» إذكان مشرفاً على المطبعة 
والوقائع محا . تر انفصالم| وأخذتالصحيفة لحا شخصيتها المستقلة ؛ وأصبح 
فى ذلك لون من التخصص تفرغت له الجريدة الرسمية . 

م استطاع الطبطاوى بعدأن مكن للغةالعرئية ومكن لسلطانه فى الوقائع 
أن>عل الشتون المصرية أَهم ما يبا ا» وكانت من قبل شيئاً مهملا «القياس 
إلى العناءة بشئون ن الخارج؛ وأقره ولى النعم على ما ذهب اليهء وقال ق وثمقة 
التنظيم « «أما الحوادث الخارجية وإن كانت ستنشر فى الجريدة إلا أن الأخبار 
المصرية ستكون المادة الاساسية »وأشاع رفاعة التجديدق صحفته » فكانت 
الاخيار الجديدة الى ل : نتقاد م يدها لما المنزلة الأول حى لا تسقط قيم 
الأخباريم كان الخال من 7 ثم أجابت السلطات رغيات امحرر فأمرت 
الدواؤن المهمة بموافاة إدارة المدارس ,الأخبار» ولكن الطبطاوى يحتاط 
للثأمر ويخاف تكاسل المسثولين»فيةررأنه إذا ل ترد هذه الحوادث فى « الوقت 
المناسب يكلف على لبيب أفندى معاون ديوان المدارس المترجم العرنى 
الذهاب إلى الدواون لإحضار الأخبارء وهذا نظام جديد ماثل ماما لما 
تنبعه صحفنا المعاصرة » فالحياة الصحفية الصحيحة لا تستقمم بغير انتظام 
أخمارهاء لذلك أعدت الصحافة فىكل مكان عمالها لموافاتها بالحموادث 
والاخبار» فالوقائع تسبق الصحف ف الشرق جميعاً فى هذا التنظيم الإخبارى 
الحديث » ويعتير من أهم الحوادث فى تارضخبا تعيين مخبر يواذها الاخبار كا 
دعت الحاجة إلى ذللك . 

وضع الشميخ رفاعة أفندى نموذجاً للوقائع باسم « مظبر أخبار مصرية » 
وأقر النورى هذا الاسم ؛ غير أن جمد على لم جره » وبقبيت الوقائع باسمبا 
الفريد المعروفة به حتى الآن » ومضى رفاعة أفندى يحرر الأصل العربى 
ورتب الجريدة بصفة عامة » يعاونه فى ذلك تلاميذه المترجمون من رجال 
مدرسة الالسن»و:ولى حسين أفندى ناض الوقائع بعدذلك تصحيم الترجمة ؛ 


د ؤم ا 


ومنذ عين الطبطاوى أصبح ناظر الوقائع فى المرتبة الثانيةبالنسبة إلمخررهاء 
وقد بذل رفاعة جبده فى رعاية الصحيفة وأضاف فبا وعدا تعديلا يليق 
بفبمه ويتصل بأدرا كه ؛ واستعان فى ذلك بفئة من احررين كأن من أضبم 
أحمد فارس الشدياق والسيد شهاب الددن تلميذ أستاذه العطار . 

وكان لمكانة رفاعة الطبطاوى أثر كيير فى تقدير الصحيفة واعتبارها 
واحترام لغة البلاد فبها » فإن مكان الاغة قد تبدل فأصبحت اللغة العرية فى 
الناحية الينى تتصدر الجريدة فى صفحاتها الأربع » وأخذت التركية مكان 
اليسار» ومضت مبوبة تبويياً طيباً يسبق فيه الثم المبم ء على أن التطور 
الخطير حقّاً الى فرع وجود الطبطار عل رأسها ليس فى شكلها وتبويها 
وإنما فى موضوعاتما التى اثتقات خأة من توافه الأخبار والهوادث» 
والافتتاحيات الثقيلة المحشوة مدصاً وثناء للوالى عيرر وبغير مبرر إلى 
موضوعات رئيسية لحا خطرها لا فى الشرق وحدهء بلفى أوريا ففذلك 
الوقت » فقد ساهمت الجريدة فى أمور السياسة الدولية » وناقش محررها 
البولوتيقة الداخلية والبولوتيقة الخارجية ؛ وتحدث عن النظم الدبمقراطية» 
والآوتوقراطية » وغير ذلك من شئون ما كان يمكن أن تعرفها الوقائع إلا فى 
رجل اختصمت فيه ثقافات الشرق والغرب . 

ونحن نقتطف هنا على سيل المثال جزءاً من مقال نشره العلبطاوى فى 
الوقائع 7 بمناسبة الآزمة التى حدثت بين مصر ودول أوروبا وانتهت فى 
سنة 184٠‏ (184 بمعاهدة لوندرة ؛ فقد حملت صحف الغرب على 
حكومة محمد على وسياسته الداخلية» وصورت أساليب حكيه أساليب 
منطوية على الظلم والاستبداد بالرعية » فكتب يدافع عن سياسة الوالى ويرد 
على مزاعم الأجانب ؛ وقد بدأ رفاعة رافع مقاله بالحديث عن بعض أمراء 
المسليين فى سالف العصور ومثلبم فى الحياة» فكان الوليد المشبور يشغل 


)١(‏ الوقائم المصر بة فى غرة ر بيم آخر سنة مه١‏ هم 


كك 


الناس بالدنيا « والمصانع والصنايم وشق الأهار وغرس الأشجارء وكان 
عبد الملك يشل الناس بالحديث عن «٠‏ الاطعمة اللذيذة والثياب الرفيعة ؛ 
ويتغالون فى المنا كسم والسرارى » ولماكان عمر بن عبد الءزيز «كان الناس 
يتساءاون 1ك تحفظ من القرآن ؟ ومتى تتم ؟ وك وردك كل ليلة؟ وم تصوم 
مق لكين 25 

ذكر الكاتب هذا كله متدمة لموضوعهء فكان حديثه صدى لثفافته 
العر بية » ثم بدا أثر الثقافة الذربية فيه حين استطرد متحدثاً عن تساول الناس 
ق ؤمتة عن أحوال الدول داخلية وخارجية من حرث إدارتها وسباستها ‏ 
وما فها من التولية والعرل ه وهذا مايسمى بالبوليتيقة» والمتكلم فى شأن ذاك 
يقال له بولونيق » فا كان بين الدول والملل يقال له بوليتيقة خارجية ؛ وما 
كان فى دولة واحدة مما يتعلق ,انتظامبا وتدييرها يقال له بوليتيقة داخلية ؛ 
والقالب أرن. الغازتات والوقائع هى الى تتكلم عن كل من البوليقيقة 
الداخلية والخارجية ». 

وهكذا يستمر المقال يدفع الناس إلى قراءة الصحف » أى قراءة الوقائع 
المصرية النى لم يكن لما زميلة » والتى لا وحدها ‏ فى عرف الحرر ‏ حق 
التحدث فى السياسة الداخلية أو الخارجية » وليس هذا ذريباً على عقلية 
شبدت الهزة الفرنسية فى نورة الفرنسيين مسنة .8 الى قضت على حم 
شارل العاشر وغيرت من الأاوضاع السياسية هناك بفعل الصحف الى قادت 
بالرأى الحر أفكار الناس ووجبتهم حيث شاءت » وحيث كانت خاتمة الملك 
المستبد الذى لا يعدل بسن رعيته » وهنا بمضى الكاتب مقارناً بسن عقليى 
الغرب والشرق » واتهام الغربيين للشرقين - وهو هنا يقّصد حمداً علياً ‏ 
بالاستبداد «ظن من لا معرفة له أن ما يفعله حكام الإسلام لا وجه له فى 
الشرع » وقل أن يقدم ملك إسلاى عبل ما نخالف صراحة كتاب الله 
ومن رول 


عد اسه 

ثم وقف نثساط رفاعة الطبطاوى فى جميع النواحى وخأصة فى عهذ 
عياس الأآول: فترك تحرير الوقائع ومدرسة الأ لسن » إذ بءث به عباس إلى 
الخرطوم ليشرف على مدرستهاء فبق هناك فترة اعتلت فها صته إلى أن 
أقبل عهد سعيد فاسترده من السودان وأعاد إليه نقماطه القديم » فأقدم عليه 
إقدام امحروم » ثم توفى الآمير سعيد » وأقبل الدبو أسماعيل فتوج الطبطارى 
نشاطه فى عبده ؛ وبلغ فيه غاية يجده » وكان سهمه الصحق هنا أبعد مدى 
وأبق أثرا ا كان عليه الحال فى الوقائع المصرية الى حررها فترة لم بزد 
تهريره فهأ على عدة أعداد من أعدادها الكثار . 

أنشأ إسماعيل فما أنشأه من دف بحلة أدبية سماها ه روضة المدارس » 
وكان الغرض من إنشاء هذه الصحيفة النهضحة باللغة العربية وإحياء الدب 
العرى ونشر المعارف الحدبثة » وألقيت أمورها إلى دفاعة بك رافع 
الطبطاوى ناظر قل الترجمة » وتولى ابنه على بك فهمى رفاعة رياسة تحريرها ؛ 
وكان حرر فيها طائفة من أعلام الفن والعلم والصحافة من اللأجانبوالمصريين 
وكان شعارها بيتين من الشعر : 

تعلم الل واقراً تمر :فا النبوة 
الله قال لبحى خذ السكتاب بقّوة 

قام الطبطاوى على تحرير ( روضة المدارس ) بحيث «تتكون فبا الفوائد 
المتدوعة والمسائل المتأصلة والمتفرعة أقرب تناولا للمطلع المستفيد » وأسول 
مأخذآ أن يعاينها من قريب الفبم والبعيد» بقلم سول العبارة واضح الإشارة 
وألفاظ فصيحة غير حوشية ولا متجشمة لصعب التراكيب » ثم يقول : إن 
ه المرام من ظهورها بهذه الصورة هو أن تسكشف للعامة مخدرات العلوم 
وترفع حجها المستورة وتستضىء بنورها أرباب العقول السليمة وأصعاب 
الطبائع المستقيمة » وهو يعد هذه الصحيفة لاناس جما وخاصة أبناءه 
طلاب المدارس « حت تنسع دارة معقوطم ومنقوطم » وهو بجعلا محلا لثقة 

فر 


- 
ثلاميذه ومكاناً يطلون من نوافذه ه إذا علمكل منهم أن ما يظبر من أعماله 
المستحسنة؛ ويشهرمن أشغاله الدائرة على الأف'دة والالسنةسقيد ,هذ هالصحيفة» 
وكان الطبطاوى فى روضة المدارس مطاق التصرف فكانت صفحاتها 
تضم خير ماعرف عصر إسماعيل من أدب أو سياسة أو اجماع . فكانت 
فيها حكايات فى تاريخ الأمم وآدابها وأخلاقها ما <فلت بموضوعات فى 
الطب والزراعة والتجارة »م نشر الطبطاوى ملاحق بها تبحث فى موضوع 
طويل لا تحتمله اغجلة وهى مخدودة الصفحات ؛ وفتم محررها صدره أتلاميذ 
المدارس الجودين لينشروا يمر ات عةوهم شعراً ونثراً ؛ وروضة المدارس 
صاحية الفضل فى تقدم « الغساب النجيب اسماعيل افندى صبرى , بجاهير 
العربية » وهو الذى غدا فما بعد إمام النبضة الشعرية وعلياً من أعلامبا 
الكبار » وجعل الطبطاوى فته لساناً المدرسين ومكانا لاخبارمم عظمت 
أو هانت »؛ وانتزع بذلك من « الوقائع » بابأ من أظبر أبوايها» وهو ليقف 
صفحاتها عل الشئون الجدية بل أدخل فى صفحاتها بعض الأأحاجى » وخص 
معظ أعدادها بالقصة امترجمة » وهو لون من الآادب لم تكن تعرفه صمافة 
ذلك العبد » وهو فوق ذلك باب ساعد على نهضة الترجمة أيام اسماعيل . 
وقد حشد الطهطاوى لتحقيق أغراضه فى ( روضة المدارس ) جلة 
الآدياء والعلياء » وجعل من وظائفهم العامة التحرير فى مجلته حتى إن أحداً 
من أصحاب الفمكر لم يفته شرف التحرير فى صحيفة الحكوفة الآدبية ؛ 
وكان بين من حرر فها جماءة من موظق الحكومة الفرنحة الذذن كانت 
تستعين مهم الدولة فى مدارسها العالية والتجبيزية » وقد تولى كثيرون من 
الادياء المصريين القاذرين عل الترجمه تعريب مقالات هث لاء الاجانب » تلك 
المقالات الت امتازت بالعدق والطرافة والجدة » وضريت المثل لتكثير من 
المواطنين فا نشأوا المقالاتالبديعة متأثرين مانشره الف رية فى روضة المدارس 
وشاعت المنافسة بين اللأجانب والمصر بين واستفاد القارىء سواء كان موظفاً 


بت ايت 
أومن عامة الناس الذن ساههموا ببعض المقالات فى شي الموضوعات . 

ومن أجمل ما أثرعن الطبطاوى ومدرسته الصحفية عنايته بشؤون المرأة 
فكانت الروضة فى مقدمة الصحف الشرقية البى عنيت بالموضوعات والاخبار 
النسوية » ولم يكن بمضى عدد منها تقريباً دون حديث عنها أو عن نشاطبا أو 
دون نشر خطبة أو مقال لناظرة أو معلمة؛ ول تل الجلة من بعض البحدوث 
ال لا تحتملبا آداب العصر لحياة المرأة والرجل فى المنزل وهو نقد اجتماعى 
لببوتنا اضطر الكاتب إلى تعبيرات لا تأذن مها صفة الجريدة أو الآداب 
العامة حتى فى أيامنا الخاضرة . 

وقد قضى رفاعة الطبطاوى وهو قاهم بعمله فى #رير الروضة » وهزت 
وفاته صحافة مصر والشرق: الأدنى ؛ واعتيرته جميعاً أستاذ الصحافة المصرية 
الذى خرج خيرة رجالهاء ول يكن لعلينا الكبير نظير فى آثاره » فهو مرق 
جل المعلمين والمترجمين والصحفيين ؛ وهو صاحب النهضة فى الإنشاء والترجمة 
وهو أول من فسكر ف المرأة وأنشأ عنها الفصول فى الصحف والكتب ء وله 
مؤلفات ضخمة فى عدة علوم بعضها تأليف وبعضبا ترجمة » وقد استحق 
الطبطاوى أن بوضع فى مقدمة رجال الفكر فى الشرق وأن يذ كر كعم من 
أعلامه الصحفيين القميئين بالذكر والإيجاب . 


ى 8 / 0 ا عه 
احا اليا 

تأ الشدياق فى لبنان » من أسرة لما قدرها ومكانتها فى خدمة العلم 
والآادبء ولا تاريخها فى خدمة لبان وسياسته العامة » وهى أسرة امتاز 
بعض أعضائها بالحرص عل اقتناء أمهات السكتب حى كان منهم صاحب 
ه المسكتبة الشرقية» المعروفة وكان منهم البطارقة الموارنة ؛ ورجال الدين 
ف القرون الماضية أهل العم وأصحاب الرأى عند العامة ورجال السلطان 
عل السواء . 

ولد أحمد فارس الشدياق فى سنة 18٠+‏ أمكون عالم أسرته وثفر عروبته 
وعلياً فى صحافة الشرق تزهو به أمته؛ وقد مضى فى م اهقته مكب عبلى دراسة 
الآداب العربية والسربانية فى لبنان » ثم استكمل مراهقته إلى مطلع شبايه فى 
مصر حيث معنى يطالع صحاح الجوهرى وديوان المتنى ؛ ووصل حباله برفاعة 
الطبطاوى بعد عودته من باريس » فآنس أستاذ الصحافة المصرية فى هذا 
الشاب كفاية مبرته فضمه إلى معاونته فى ترير الوقائع المصرية وكان ذلك 
أول عهده ,الصحافة والصحفيين » إذ قضى فى مدرسة الصحافة المصرية 
ردحاً من الزمن شغل بالإنشاء والمرانة على التحرير » وكاف ف الوقائع 
متصلا بالطبطاوى اتصال التلبيذ بالاستاذ سواء فى عمله الرسمى أو فى قراءة 
أداب العرب عليه . ْ 

وأحس الشرق الآدى وجود هذا الشاب وهو ل يستكمل بعد اثلاثين 
من غمره فدعاه الارسلون الس يكيون إلى جزيرة مالطة حيث كان حم نشاط 
مطبعى بعوزم رجل فى قادر على إتجازه » فأقام صفينا أربعة عشي عاماً يدير 
مطبعتهم ويصحم مطبوعاتهم ويعل فى مدارسهم » وكان شديد الصلة بهم حت 


50-0-2 
تبع مذهيهم الدينى وكتب ارا لمالطة سماه والواسطة فى معرفة أحوالمالطة» 
5 أنشأء اللفيف فى كل معنى طر يف»ء و«الباكورةالشبية نحو اللغة الاتكليزية, 
وأخيراً أصدر ف مالطة كتايه الآدنى المعروف «احاورة الإنشائية فى اللنتين 
العربية والإنكليزية » وكان له فى هذه الصخرة نشاط أدى ملحوظ سجله فى 
كتب أخر ى مختلفة » ومضى الشدباق مر نلا فى ربوع أوروبا مر رآ لباسه 
العرنى ؛ ولفت النظر إليه لا بطرافة ثيابه بل بما امتاز به من ضور البدمة 
وحسنالالتفات » ودقة الملاحظة . وقد أمضى فى رحاته عشر سئوات ألف 
أثناءها كتابيه المشبورين «كشف الخبا عن فنون أوروباء و« الساق على 
الساق فى ما هو الترياق »كم قام بترجمة التوراة إلى اللغة العريية 7" . 

“م دعاه باى تونس الثالث عشر إلى بلاده ليشرف ويعاون على نشاط 
على اشتهر هذا الباى بالحرص على تأبيده والكين له » وهنا فصل الشدياق 
بين ماضيه الدينى واعتئق الإسلام وتسمى بأسم أجل فارس الشدياق .! 

9 ثم اتتقل المترجم إلى عاحمة السلطان وكان قد نما أبنه مسلماء نشي 
أدسة 0 باى ونس يشوم ؛ بقسط فى تحجربر «الرائك التو نسى» 
وهى ككيفة عر بية ة كآن لما متامبا الممتاز فى شمال إفريقية ؛ وكانت هذه 
الصحيفة ه مصرية » الروح بما قدمه فها سلمم من موضوءات تعلن عن مصر 
وخدبوها أحسن اعلان 7( ومضى بعد مستقيله العظم ثلاث داق وينظم 
لجريدنه ه الجوائب » التى ظبرت فى الاستانة سسنة كا عظم ككيفة عربية 
فى ذلك الوقت » سماها معاصروه «تيمس الشرقء ثم عاونه يعضهم فىإصدار 
صفيفة « حوادث » التركية الى زاملت الجوائب فترة من الومن 3" وقد بزع 
)١( 3‏ تاريخ الصحافة المرية < ١‏ ص 5ه طبعة 1و١‏ 
(؟) راجم وثثائق عا بدين الختلفة فى هذه الناحيةمن تاريخ اسرة الشدياقفىعالمالصحافة 
() كانت الجر بدة التركية نتمتم بعطف الخد يو اساعيل ١‏ ال برق لاا قو 


راجم فى ذلك الوثائق و الخبتلنة الى أ* شر نا إلهأ فى فصل سابق وين نتحدث عن ع سياسية 
اسماعل المصفية , 


سس رخ سب 

نم الشدياق فما أذاع من مقالات فى الآدب والسياسة امتازت بأسلو.ها 
الرائع ولفتاتها العميقة » وهيأ له اتصاله الشخصى برجال الح النجاح فى 
مهمته الصحفية ؛ فكانت أخباره السيامية تنقلها صحافة الشرق والغرب على 
أنها تمثل اتجاه السلطان وتصور التيارات السياسية العليا فى عاصة اذلافة : 
وانفرد الشدياق عقالاات فى الآادب كانت تنقلبا صحاقة الشرق الحديثة وى 
مقدمتها صيفة « وادى النيل » لأاحمد أب والسعود افندى ” ؛ وساهم فى جدال 
أدنى مع أقرائه من أقطاب العصر وفى مقدمتهم الشيخ إبراهم اليازجى 
والدسكونت؛: رشسيدالد حداح والشيخ إبراهم الأحدب والدكتورلويس صاونيجى 
وكلهم من خاصة الأدياء الصحفيين فى الجيل الماضى . 

وقد نشر الشدباق فته أسبوعيا فى مطبعة السلطنة حتى استكين أهبته 
وأنشاً فى سنة 1810٠‏ مطبعة خاصة بها زودها بأحدث أنواع الفن المطبعى ؛ 
ويذلك ٠ضت‏ صميفته قدما كأروع صيفة عرببة عرفها الشرق منذ ظبور 
الصحافة العربية فيه » وكان ملوك العرب وأمراؤمم وعلاؤم فى تركيا ومصر 
والجزائر وتونس ومرا كش وزنجبار وجاوا والهند وغيرها حتفون بها ؛ 
ويرون فبا صورة تطابق أمانهم فى اتجاه الفكر ووحدة الروح والمزاج ؛ 
وكان فى مقدمة الحتفين بها العاملين على تدعيمها السلطان عبد العزيز ؛ فبى 
تيد بسياستهأ سياسة اخلافة العثمانية ولحا عند المسلمين منزلة برجو السلطان 
أن ينبزع ها الإعجاب من كافتهم داخل سلطنته وخارجبها ؛ ورصد لها الخليفة 
مقابل هذا كله خمسمائة ليرة عثهانية فى كل سنة ؛ وهو قدر من المال يعين أية 
صحيفة فى ذلك الوقت ترجو لماتها النض شجج والاستواء ار 

“م عققد أحمد فارس الشدياق » كعلم من أعلام الصحافة وداع من كيار 
الدعاة » أواصر الو د مع بعض ولاة السلطان فى الشرق وفى مقدمتهم 


)١(‏ راجم العددن الادريي دن وادى التيل الصادرين فى1١‏ . ٠١‏ سبتير 1م ؛ 
هرق تاريخ المجانة العر بيه الكو نت ذمب دى طرازى 5 الرْءِ اللاول . ص »١‏ 


ممدالصادق باشا باىثونس » وأسماعيل ناشا خديو مصر » ذأما بأى تونس فد 
ترك له الشدياق ولده سأما ليسكون عحرراً لصحيفة « الرائد التونبىء» وهى 
ذخ القع الفرقة انس الى 1 عند القري و جلي مكاتها الله نون 
أما الخديو [سماعيل وعلاقة الشدياق به فلبا جوانب من الود والحب 
كشفت عنها بعض الوثائق التارضخية حديثا ؛ فصلاات حدنينا مع أمير مصر 
صورتهما جميعا صديقين ؛ لا تفرق ببنهما مبنة أورتبة أوجاه عريض 
أو خفيض بل كانت علاقة الصاحبين علاقة بزجها اتفاق القصد وإيجان 
كل بصاحبه: أما الشدياق فى جوائيه فكان يريد من غير قيود أو حدود 
سياسة خديو مصر ؛ وبذيع عنه وعن مصر أحسن ما يمن أن بذاع عنهما ٠.‏ 
وإذا كانت جريدة ١‏ الطان» وهى كبرى جرائد فرنسا « جريدتنا الفرلسية » 
#اكا ديا ربياه قكاداك كا دصيح تقر انمو سو اذ لقرية لها 
وعطفبا على وادى النيل :وإذاكانت جريدة الطان قد أثيت التاريم أنها لقيت 
عطفأ ما ديا من ديو مصر ء فان الجوائب لم تشر إلا الوثائق التاريضخية بأنها 
ناات أجراً على وفاتها ورعايتها لمصر وخحديوها ('' وإنكانلايترتب علىذاك 
سوءة تقال من شرف تارضخبا أوكرم خطاهاء والشدياق فى الاستانة داءية 
الخد و ووسيط له عند السياسة العليا كلءاتأزمت الأموربين مصر والسلطان . 
وقد كتب سام ن أحمد فارس إلى رياض باشا رداً على طلب الباشا 
بضرورة توزيع الجوائب فى عواصم الشرق الآدنى قائلا ه أحب أن أوضح 
أن جريدتنا لا توزع فى بغداد أو سوريا فقط بل فى جميع الممتلكات العثهانية » 
وأنه مع هذا الجريدة الرسمية لتونس محتوية على بضع مقالات عن مصرء 
وإفى لسعيد أن أءان سعاد:؟ ,أن هذه الصحيفة سنستمر فى إذاعة كل ما له 
صلة بمصر ء '"؟ وكثير| ماكتب الشدياق إلى الخديو نفسه فى أساوب بوضح 


)002 راجع محفظة رقم 00 معملة 00 
(؟) محفوظات عابدين 2/ظ4 لز معزوومم فى أول غبراير ١841١‏ 


سد وك ند 


لنا العلاقة الوثيقة ال كانت بين أصساب الجوائب وبين سموه ؛ فقد تلق 
الخديو إسماعيل كتابا من الشدياق يذكر له فيه أنه بمناسية « تنظيم جريدة 
الجوائب أدفل ( أى سلم ) إلى حكومة الباى استقالته ليدير الجوائب » 
وليضع خدماته المتواضعة نحت أقدام موه » م يعبر له عن سروره ‏ إذا 
تفضل فسمح له بأن يرسل إليه أو إلى من يعينه مع كل سفيئة مصرية جميع 
الأخبار التى من شأنها أن هم سموه ولا شىء من الخطر إذ أنه على اتصال 
بأعضاء الس[ كالسياسىوجملة منعرب بغداد وتونس وطرابلس ومرا كشء'"؟ 
وبذإك إستطيح أن هف الحديو على مجريات الحوادث الى تم حكومته ؛ 
و يتوان الخدبو فى تحقيق هذا الرجاء فعين اسماعيل صديق باشا كاتأ لسره 
فى هذه الشئون » ومضى الشدياق يكتب للباشا أم أنباء السياسة العليا 
فى الآستانة ثم يذكر فى كتاب شخصى للخديو بأنه « إذا حدث شىء جديد 
فالعيد يعرضها على الأعتاب فى المرة الآنية» 9 فالشديلق هنا كاتب الآمير 
وداعبته فى الاستائة ووسيطه عند الآتراك والاعراب وتته فى الحوادث 
والاخبار » وقد أثبتنت السلخ الى أرفقبا الشدياق أو ابنه سليم من جريدة 
الجوائب على أن هذه اللجريدة كانت صحيفة مصرية قبل أن تكون صحيفة 
اسلطان تركياء فأن فبا الدعوة لمصر وتزكية مثلبا واضحة وضوحاً لا شك 
فى صدقه ؛ وها أيضا معنى الوفاء الصادق من انحر لولى النعم . 

وقد امتحنت صداقة الآمير والكاتبامتحاناً أثبت براءتها وأيد نداهتها» 
فقد عزل إسماعيل فى سئة و40 ١‏ ؛ وتثكر له خصومه وانفض عنه أعرانه » 
ول ببق له نصير بين رجال الصحافة فى مصر أو خارج مصرء إلا أحمد فارس 
الشدياق فكان رجلا تبيلا ألى أن #ارى أعداء الخدبو فيا ذهيوا إليه: 
إذ نشرتصحيفة «ترجمان حقيقت » التركيةمقالا صورت فيه الدبو المعزول 

)١1(‏ محفوظات عأدين . المصدر السابق 
(؟) مغر ظات عابدين والبقة رقيه 70 محفظة 9ه معية ترق فى ١!‏ رجحب 1١91‏ ه, 


أقبم تصوير » وأرادت سلطات النكومة العثمانية أن تذيع هذه المقالة 
البذيئة صحيفة عربية مقروءة فى أواسط المسليينكافة فل د أفضل من 
(الجوائب ) مكانا لنشرهاء ول يكن فى مقدور رجال الحم أن يغرضوا 
نشر ذلك المقال لآن القوانين لم تسكن تعطى الحسكومة التركية هذا السلطان ؛ 
خاواوا مع الشدياق بثتّى الطرق أن يأذن بنشر هذا الطعن فى صديقه فأى : 
بل إنهكان أ كثر سنخاء فى وفاماكان يتخيلة أصحاب السلطان » فنشر مقالا 
رائعاً عن الديو زسماعيل دنوانه « سفاهة الحقيقة » رداً على مقال الجر يدة 
التركية » وفيه تسفيه لآراء خصوم الأمير المعرول ودفاع حار عن سياسته » 
و تحتمل الحسكومة أن يبق أحد من أصدقاء إسماعيل على مثل هذا الولاء 
فأصددت أمراً بإغلاق الجوائب ستة أشبر» استقبله الشدياق راضياً فأجاز 
بذلك امتحانا وضعه فى أ كرم مكار[ من رجال الرأى الذن يعيشون 
لفسكرتهم وحدها 30 , 


وقد مضى الشدياق وفيا لبيت تمد على » وإن قلت عنايته بالسياسة 
المصرية بعد عزل إسماعيل » غير أنه وقف إلى جائب الخديو توفيق يوم 
اشتدت محنة مصر أثناء الثورة العراية ؛ وكان من خصو مبا المعروفين ؛ 
فنشر المقالات ضد الثورة وأذاع منشور الباب العالى ضد العرابيين» ثم 
انتقل بصحيفته إلى مصر سنة 188 وتولى ابنه سليم شئونها جميعا بعد أن 
أثفلت الشيخوخة كاهل أبيه م وبق أحمد ينتقل بين مصر والاستانة حتى 
زل به النضاء في سئة بوم( ونقل جمْانه إلى بئان » وأبنته الصحف 
فى العالم كله » وقالت عنه جريدة الوطن المصرية إن « الجرأئد العربية مهديه 
اهتدت وعثاله اقتدت » ثم تقول دفكان كاليحر الراخر الذى لا أول له 
ولا آخر ؛ ل كان آية من أبات ألله الكيرى فى ثره ونظمه ولأ ليفه 


51١ مي‎ ١ < شليب دى طرازى . تاريخ العبحافة لسر بية‎ )١( 


وتصائيفه» وذكرت (الإجبشينجازيت) وأثنال أعظم شيرق خسن التعبين 
والتحرير وبلاغة الإنشاء » وفصاحة العبارة حتّى أحرزت الصحيفة بذلك 
يقصد الجوائب - أعمية ما فالتها قط صحيفة عربية لا قبلها ولا بعدها :. 

والششدياق يحانب نشاطه الصحؤ والآدى الخاص فضل لا ينكر فى إحياء 
النبضة العرسة عن طريق مطيعة الجوائب ال أخرجت مئات المؤافات له 
ولغيره من رجال ليان وقادة الرأى فى ذلك الزمان . 

وقدأرخ لءلمه وأديه صاحب تراج مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر 
فذكر أن الشدياق « امتاذ بإتقان فنى النظ والنثر والإجادة فى كليءا ؛ 
فتراه إذا نظم أو نثر إنما يفعل ذلك عن سعة وارتياح كا نهوعى ألفاظ اللغةى 
صدره وأخد عليبا عهداً أن تأتيه صاغرة حالما>تاج إليها ؛ فإذا خطر له معنى 
سبك فى قالب من اللفظ لاثق به بغير أن يتكلف فى ذلك مشثقة أو ترددآ 
فترى كتاباته طلية طبيعية ليس فيها ثثىء من التكلف أو التقعر على كونما 
بلبغة فصحة » والسبب فى ذلك حدة ذهنه وقوة ذا كرته وسعة اطلاعه 
وكثرة محفوظه مع حرية قلمه : وكان يطلق لقلبه العنان غير محاذر » وأظنه 
السبب فيا تراه فى بعض مؤلفاته من الجون الذى تنفر منه طباعنا وعجه 
أذواقنا . على أن الجون إذا لى يتجاوز حده كان أحماضاً أو هو عثاية الملم 
للطعام ؛ وذللك كثير فى كتابات المترجم ما برغب المطالع فى المطالعة فلا يمل 
منها وإن طالت بهعومن خصائص كتابة الشيخ أحمد فارس السلاسة وارتباط 
المعاق بعضها ببعض وأتساقها مع التوسع فى التعبير وتنبع الموضوع إلى 
جزئياته مع مراعاة الموضوع الاصلى والعود إليسه ؛ وترى ذللك واضحأ فى 
كتايه « كمف الخبا » فإذا أراد وصف عادة من عادات أهل باريس مثلا 
فإنه يتطرق متها إلى ما يعاثلبا من عادات العرب أو الآتراك فيذكر وجه 
الخطأ هنا أو هناك وما هو سبب هذه العادة وربما جاء بتارضخها ومن جاء .با 
حتى تخال للك أنه خرج عن الموضوع ثم لا تعر إلا وقد عاد بك إليه بغير 


تكلف وكل ذلك بذاءة السلاسة والطلاوة مع البلاغة ؛ وترى فى مو لفاته 
كثيرآ من الالفاظ العربية جاء بها للتعبير عن معان حديثة افرئجية لم :تكن 
عند العرب » وهى ف الغالب تدل على حسن اختيار ؛ ومن الادلة عل اقتداره 
فى التعبير أنه مغال فإذا مدح بلغ بمدوحه عنان السماء وإذا يجا أنزل مبجوه 
دركات الجحم ؛ وترى كتاباته على بلاذتها وحسن سبكبا تنج فيها البساطة 
والسهولة كا نكاتتها كان يكتب كل ما مر ذهنه على غير تكلف أو مراعاة 
ذطة الكتاب قبله ؛ وهو استقلال فى الرأى واعتهاد على النفس »300 , 

وقد حرص سام الشدياق أن يدح لجهاد أبيه أحمد فارس فعمد إلمجمع 
غير ماذشرتهجريدة «الجوائب» من فصول فى الآدب والاجتماع نثرأ وشعرا 
م طبعه سبعة تجلدات ضخمة سماها « كنز الرغائب فى منتخبات الجوائب » 
وقد دلت هذه المجموعة من المجلدات على أن سلما كان سر أبيه أدبأ وفضلا 
فقد كشفت هذه الجادات عن موهبته الآدبية وقدرته فى التحرير والإنثاء . 


وذلك كانأثر أمنآ ثار أبيه فجيله كله حتى نبج نهجه كثيرون غير ولده سلمم . 


م ل ل سس لس الس مش سي 


00 مشافير العرق قالقرل التأس, عشر . 


رن 8 عبر 6 

من أسرة لبنانية لها على الزمن فضل مأثور » تلق ميادىء اللغتين الحربية 
والسريانية على أحد أبناء أسرته هو ميخائيل البستاى» وأحس مطران صور 
وصيدا أن هناك فى تفرد بالذكاء وامتاز بالفطنة والاجتهاد فدءا إليهالمترجم 
وبعث له إلى مدرسة عبن ورقة بلبنان» فأمضى فها عشر سنوات درس فأ 
الاعة والمنطق والتاريخ والحساب والجغرافيا وجود فى اللغات السريانية 
واللاتينة والايطالية ؛ وتلق جانبهذه الدراساتالآدبةالفلسفة واللاهرت 
وبعض ممبادىء القاثون , وكاد المترج يقف حماته عل دراسه اللاهورت 
وعضى فى روما عدة سئوات أولا معارضة أسرته فعين فى مدوسته أدتاذا 
ودرس لخحسابه اللغة الايجليزية واعتمد عليه الا#ليز مترجا م يوم تزات 
جيو هم الشآم رب ابراهيم باشا ومكافة خمد على فى تلك الربوع » وأتبت 
هذه الفترة من حياته باتصاله باللامر يكان اناري لمذهييم فى بعلمب اللخة 
العربية ويقرجم بعض كتبهم : وتولةت علاقانه ممم وأمن باعاههم الدييى 
فدخل فى مذهبهم وعمل عل نصرته . 

وفى سئة 41م( شارك أستاذه الدكتور ذفان ديك فى إنشاء مدرسة عمل 
فها أستاذاً » ثم مضى خلال عاى تدريسه يؤلف كتابا ضخ) فى الحساب 
كان له قدره فى مدارس سورية ولبئان» م نزل البستانى مدينة ييبروت 
موظفاً فى قتصلية أمريكا , غير أنه وقف معظٍ وقنه على الترجمة والوعظ 
وتمسكن هنا من اللغتين العبرية واليونانية » فاستعان به بعضهم فى ترجمة 
التورأة إلى العربية ٠‏ 
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وف سنة ١859‏ امد بيروت مدرسة عالية أطلق علبا أسم «المدرسة 
الوطشسة » قاصدآ من إنشاء هذه المدرسة أن تسكون مكنا للحرية الدينية ؛ 
ودعو فما إلى الجامعة الوطنية العثمانية » وكانت المدرسة الوطنية فى ذلك 
الوقت ميا حياة الجامعات الأوروبية فعرف ذضلبا الكثيرون » وأقبل 
علها الطلبة من كل صفّع و بلد فكانت تستقبل فها الشآميين سواء كالمصربين 
والأتراك واليونانيين والعراقيين» وكانت حرية العلم والفكر تسيطر عل 
ا#اماحن أغان أحرار الآتراك على السلطان بأن يكرم صاحهها بنثبان؛ 
وسام سليم سن بارس الستاقى فى إدارة المدرسة وتولى دريس التارجم 
والطبيعة واللغة الا ليزءة التى كان يجيد آدامها كواحد من خيرة أبنائها؛ 
وقام والده فيا بتدريس اللاهوت والددن الخطب والمواعظ مرتين 
2 الاسبوع : 

ثم عكف المترجم عل عمل أدى ى دائع وفرغ منه سئة ١875‏ وهوغالك 
معجمه ( خبط المحيط ) وقد رجدعل عروف المج »وجمع فمه كثير! من 
الآلفاظ العامية وصحتها بالفصحى وبين أصول كثير من الألفاظ الامية : 
ونشر فيه بءعض الاصطلاحات الى ار بالعلوم الحديثة المنقولة عن اللغات 
الاجنبية » كا بسط عبارته وسبلبا خاء كتادا ضخخا يعين العامة ورضى عنه 
الخاصة من العلياء والمتأدبين ' م نشر له نسخة مختصرة (طلاب العم وتلاميذه 
فى المدارس الختلفة ' ولق على هذا العمل الأدلى تكريم المسئولين فى الدولة 
العائية ونال من برهأ الآدن والمادى الثىء السكثير . 

وملك بطرس البستاق كا رأيئا ناصية بعض اللغات القديمة والحديئة 
وبرذ فى الاغة العربية» ثم رأى الرجل مواطنيه قد فرغوا من حريهم الآهلية 
وهى حرب آذت النفوس حب تركتها نبب الحقد وااضئينة فوجد أن عليه 
رسالة يؤدمها كعل فى تلاميذه فأنشأ نشرة سماها ه نفير سورياء أصدرها باللغة 
العربية سنة ١4٠‏ كأول صحيفة فى الشآم ؛ وهى من صفحتين كان كاتبنا 


فها معلما' إذ نشر على صفحاتها رسائل وطنية تحض على الوحدة وتعمل 
لها ببن السكان على اختلاف مذاهبهم الدينية والسياسية وأصدرها ثلاث 
عشرة هرة ؛ وكانت فى أعدادها تفيرأ دعو إلى الوئام ويؤيد ببن المواطنين 
الحبة والسلام » فأذا هدأت النفوس الثائرّة وأخلد الناس إلى السلام وقف 
صدورها بعد أن أدت رسالتها أحسن الأداء . 

وقدكان صحفينا فى نفيره داعياً للوحدة فى أساوب رفيع من حيث 
لفظه ومعناه» فقد جاء فى نفير منها 0" «١‏ يا أبناء الوطن ! إن الفظائع 
والمتكراتالىارتكها أشقياؤنا هذه السنة كسرت الةلوب وأسالت الدموع 
وعكرت صفاء الآلفة وأضاعت حق الجوار . أما نمال الجاران ؟ أما شريتم 
ناء واحدا ؟ أما تنشقتم هواء واحداً ؟ أما دأيم العقلاء ساعين فى تشييد 
أركان الآلفة ورفع منار العلم رغبة منهم فى ارتقاء البلاد وسعادة العباد ؟ 
إعلموا أنم بعملك المتكر قد أرجعتم الوطن إلى الوراء نصف قرن 0 
هدانا الله وزيامم سواء السبيل» '"" . 

فبو فى هذا الأساوب القوى الدقيق يبدو معلا كعبد مواطنيه به وي 
كانت صفته البارزة » وهى صفة المعلم تغلب عليه حتى إذا أمسك بالق 
وأراد أن يكون صحفاً مع الصحفيان . 

وف سنة .م١‏ أنغأ البستاق جلة للعلم والآدب والسياسة سماها «الجنان» 
وألق أمور الإدارة فها إلى ابنه سل ؛ ثم فشر بالاشتراك مع ابنه هذا 
فى نفس هذه السئة صحيفة سياسيةسماها « الجنة »وهىمعتدلة المزاج ولاتقسم 
بالعنف بل جارت التيارات السياسية المعاصرة وأبدت بقوة ااه السلطان» 
وكانت تعمل لمصر كصحيفة مصرية ونالت من بر الخدبو إسماعيل المكثير 


)١(‏ كأن بطرس اليستانى يرقم جريدته بتوله النفير الآول . النفير الثانى . ... الم 
بدلا من العدد الاول والعدد الثانى فلالء ا 
(0) تاريخ الصحافة العربية - ١‏ س ++ 


من المال » وقد أشار إلى ذلك بعض الوثائقالت اكتشفت أخيراً محفوظات 
سراى عأددين التارضخية ( , 

ول يقف النثماط الصح لبطرس البستاقى عند هذا الحد ؛ فقذ دفع له 
إلى العمل فى صحيفتيه « الجنان والجنة» ثم أصدر صحيفة جديدة سماها 
« الجئينة » وأشترك فى تحريرها أديب من أسرته هو ابنعمه سلبان البستاق» 
وهو كاتب ومترجم من الطراز الأول له ترجمة طيبة لإلياذة هوميروس ؛ 
وهو من الشخصيات الممتازة الى استحةحعضوية ( مجلس الأعيان ) في|بعد ؛ 
وصحيفته هذه تعتبر حم عمل له فى نشاطه الصحق » فبى جريدة للتجارة 
والسياسة من صفحتين فى قطع متوسط » صدرت سنة الما . 

وقد تولى تحرير الجنيئة الشلاثة الأساطين فى أءمرة البستانقى » بطرس 
وسلي وسلمان»وكانت ( الجنينة ) أولحاولة صحفية لنشرصحيفة عر بيةيومية 
فى الشام » فكانت تصدر معظم أيام الأسيوع » وهى صحيفة تعنى بالبرقيات 
السياسية » فكانت تنشرها فى الصفحة الأولى» ولم يعتد الششرق العربى حتى 
صدور الجنيئة أى عناية بالاخبار البرقية كا فتحت صدرها لمراسلات الآقالم 
وأخبار البلاد العربية » وهى عناية جديدة فى صحافة. اشام هذه الناحية من 
التحرير ( والجنيئة ) أول صحفة فى الشرق الآدنى تعنى بشئون التجارة 
وبقيت وحدها فى هذا الشرق نبدى هذا العلم بشئون امال لف اديت 
أسحق صحيفته ( التجارة ) فى القاهرة سنة 1810 ؛ وكان القسم التجارى 
فى الجنيئة مطولا ومتقداً ويشمل أسعار التجارة وأخبار القراطيس وبعض 
التعليقات النى لاتخلو من العلى والمعرفة ببذه النواحىمنحياة الم والشعوب 


)١(‏ كان الخدو اماعيل مشترك فى خساثة نسخة منها : راحم محفو ظاتعايدين و ثيقة 
رقم 19ل محفظة 48 معية تركى فى 98 ربيع الثانى سنة 1١88‏ ه. 
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وقد مضت حباة بطرس اليستانى نبيا للصحافة والآادب ؛ وعاش ما عاش 
موزعاأ جهده بيهم لا يكل ولا يمل ولا بمضى عام لا يكون له شه أثر أدنى 
أو صح » فهو مخرج من الصحافة ليقوم إعمل أددى ينافس تارضخه الصحق ؛ 
فقد وجد فى أخريات أيامه بابا للندساط العلى فدخل فيه بكلياته ؛ وعول على 
تأليف قاموس شامل لسائر العاوم على اختلاف موضوعاتها وتباين أزماتهاء 
ويد هذا النشاط فى عام همف » وهو النشاط المأثور عنه فى كتأبه « دائرة 
المعارف » وهو أول حاولة من هذا الاون الآدنى فى الاخة العربية فما نعل » 
وقد أتم ستة مجلدات منه “م عالجته المنية سنة ,م١‏ ففام على [تمام هذا الإرث 
الرفيع أبناؤه وأقاريه ونشروا امجلدات تباعا فى بيروت ثم فى مصر : 


ودر يمن يترجم لهذا الصحى الاديب ألا يغفل جبده الجمار فى إنشاء 
« دائرة المعارف » الى صورها المؤرخون أجل تصوير حين قالوا فها وفى 
منشمتها « وإننا لانغالى فما إذا قلنا إنه أبدى من العرمة الماضية والهمة'السامية 
فى تأليف الكتاب وطبعه مالا يتوقع من رجل واحد ولاسم فى ديار الشرق 
ولكنه ألق من مواطنيه وكل أهل المطالعة والآدب عموماً ومن الحسكومة 
المصرية خصوصاً بد بالندى ندية» أما الحسكومة المصرية فارتاحت أبما ارتياح 
إلى اقتناء هذا الكتاب شداً لآأزر صاحبه أولا وجاباً للنفع إلى مدارسها 
ومكاتها وحافلها العلمية ثانناً “" ثم إن الذى يعلم من تاريخ الا سكلو بيددات 
الابتدائية الأوروبية أتها م نكن فى منشأ أمرها على ربع ماهى عليه ( دائرة 
المعارف ) من إحكام التأليف وغزارة المادة والضيط وحسن الطبع والودق 
والتجليد والصور مع قلة فى المُن لا أقل منه إلا أثمان الكتب العادية » لق 
إذاً لآ بناء اللغة التباهى والتفاخر يذلك الرجل , 7©. 
)١(‏ أشارت الوثائق التى :تصور سياسة اسماعيل الصحيفة الىالمماونة التى قد ميا الحد و 


وبمتاز بطرس البستانى فى حياته أنه استطاع أن يتمم رسالته فى جميع 
النواحى الى ساهم فيها مساهمة الأصيل ؛ فو يبدأ وظيفتهكمعل فى زمن كانت 
مبنة المعلم فى الشآم شاقة» ويبدأ فىتأليف آثاره الآدبية والحياة الآدبية 
راكدة تكلف منالمال والجهد ماتنوء نه المامات » وينشط إلى الصحافة وود 
فها فىجيل لا يؤمن كثيراً برسالتهاء ويستطيع مع ذلك كله أن ينال شأو 
المعلم العظيم والآديب الآريب والصحؤالمطبوع ؛ ويحتل بذلك فى عالالآدب 
والصحافة مكانه المقدور بين جلة الأدباء والصحفيين . 

وللبستاق امتياز آخر يكاد ينفرد به ولا ينافسه فيه أحد فى البلاد العربية 
جميعاً : اللهم إلا أستاذ الصحافة المصرية رفاعة رافع الطهطاوى » فكلاهما 
صاحب مدرسة صحفية يؤثر عنها خير كثير . وإذا كان الطهطاوى قد عم 
جموعة من الشبان المصر يبن والشآميين فى جريدة الوقائع المصرية ؛ وعلٍ غيرمم 
شؤون التحرير وأصول الصحافة فى مجلة روضة المدارس » فإن البستاق قد 
أنجب ذئة قادرة من صحفيى لبنان » فى مقدمتهم بعض أفراد أسرته الذين برزوأ 
فى هذا المضهار » وكتيوا صكؤة ناصعة البياض فى أدق المهن وأرفعها . 


ف 


آاءعمه وا, 4و 
يعو بت 


بمتاز شكلا مبذه العو ينات الزرقاء التى لم تفارقه فى مصر حيث ولد ونشأ » 
أو فى متفاه حيث استقر به المحطاف ؛ وصحبته متذ بدا عبله فى العثيل » ثم 
مضت معه حين انتقل إلى الصحافة » وبقيت تلازمه حتى وافاه أجله فى 
القرن العشرين . 

ه وكاتب من طراز آآخر غير ماءرف .ه الصحفيون فى عصر أسماعيل ؛ 
ناقد مر النقد» قاس فى أسلويه وفى حواره » يطلق قله دون أن يتقيد بقانون 
أو مخاف حاا » أو يشعر أن للمناقشة حدوداً أو آداباً ؛ عرفه عصره كله 
يجميع طبقاته من الأآسرة المالكة إلى أسر الفلاحين فى قلب الريف » ولم تشهد 
الصحافة المصرية قلا حمل على الخديوين والاتليز م حمل يعقوب بن رافائيل 
صنوع ( أى المتواضع) ؛ وهو مصرى إسرائيل ولد سنة م١‏ » أتقن 
التوراة وقرأ الانجيل والقرآن » وتعل فى إيطاليا على نفقة أحمد باشا يكن 
سبت محمد على التكبير » ثم عاد إلى مصر وأخذ يدرس اللغات والموسيق 
والرسم للأفراد الأآسرة الخديوية وأبناء الباشوات7١‏ . 

وفى سنة ١80٠.‏ أنشاً صنوع أول مسرح عرب ف القاهرة ووضع بذلك 
تاريخ إنشاء الممرح فى مصرء وأيجب ىه الخديو اسماعيل إعاباً دعاه إلى أن 
يسميه ‏ إذا ذكرالقثيل ‏ «موليير مصرء ؛ ومنحه المح وأمده بالعون 


6 5 5 50 9 بم 7 78 5 ع 5 - 
الادى قضر فصول مشأ هتشجيها منه وتذكية له. وقد أل فالمترجم #وامن 


(3.)1مقل هلآ وعطف 'ل سسطلم معنغ نمعزاد8 [22 عنا وق تدك عأادزباوع "| 
س 5 علسة سنة ١84955‏ 


0 ااه كا 


أثنين وثلاثين قطعة تمثيلية فى موضوعات جدية وهزلية ؛ يتراوح عدد فصول 
كل قطعة بين الفصل واؤسة . وكان هو عبارة عن الموؤاف والملقن والممثل 
الاول » وف رواياته الملاحظة الصادقة » والابتسامة الصرحة و الدموع 
الخالصة (" ؛ وكان صنوع حركة دائمة نشطه فأنشأ جمعيتين إحداهما اجتماعية 
والثانية علبية » ثم سافر إلى أوروبا فى عام م » وبق هناك فترة عاد من 
بعدها مشغوفا بالحياة الأوروبية وبحضارة الغرب . 


ولما عاد إلى مصر وجد فيا رأياً عاماً بدأ يتطور :طوراً سريعاً » فاتصل 
بزعامة هذا الرأى العام الجديد » واشتدت صلته بالسيد جمال الدن الآفغاق 
وتلسذه الشيخ حمد عبده عن طريق تدريس الائة الفرنسية لما » وكان 
جمال الدرن فى ذللك الوقت يقود الحركة الفسكرية فى مصر »؛ ويرى أن تجاح 
هذه الحركة يقتضى صحافة حرة مختلفة الأساليب وإن اتفقت أهدافنا : 
فاتفق ثلاثتهم على تأسي سبجلة عربية هزلية» يديرها هو ويحرر فيهاالآخران؛ 
لانتقاد أعمالالطا:ة الخدبوية وكشف مساوى” الحكام »فاتخذ لها اسم نظاراته 
الزرقاء » وهكذا صدر العدد الآول من الجريدة سنة بابام1 حمل هذا 


الاسم الطريف 9" , 


وتعد جريدة يعقوب بن صنوع أول جريدة من نوعها لا فى مصر 
وحدهاء بل فى بلاد الشرق جميءاً ؛ فهى جريدة هزلية أى بر المصريون مثلها 
من قبل ؛ وهى تصدر فى أساوب أ كثره دارج على ماتصدر به ألسئة المواطنين 
من حكلهم وترددهمن أقوالشيوخهم الى جرت خرى الامثال قُْ أحاد ينهم 3 
وهى إلىجانب ذلك مصورة تصويراً هز لياً بديعاً» ويعقوب فى صحيفته هذه 


يتدعم هذا اللون الصحق فى بلاد الشرق جيعا . 


1 س 5 عناوضئاج5 عامبوعع”‎ )١( 
. (؟) طرازى جح ؟ ص #م, تاريخ الصحافة العربية‎ 


سالج م 


أصدر صنوع جريدته فى مصر » ومضت قدما ؛ ولقيت إقبالا منقطع 
النظير وتبافت عليه الناس من جميع الطبقات فى المدن والريف وبلغ عدد 
ماكان يطيع منها خمسة عشر ألف نسخة 30" . 

« وقيل إنه فى أثناء غناء أحمد سالم المغتى المعروف فى القاهرة إذ ذاك 
دغل بائع الصحف وباع ..” فسيخة إلى المستمعين من جريدة أى نضارة ؛ 
فانصرذوا! عن المغنى إلى قراءة الجريدة ». 

وكان المخنى يترم بأغئية واضعبا أبو نظارة اسمبا ه المضطبد ء وأثارت 
هذه الاغنية حماسة المستمعين فقبض عل أحيد سام وسجن عشرة أيام ا 

ولسكن حملته عل الحسكومة ومعالجته للسائل العامة .هذا الأسلوب 
العنيف أخضدت لخدو اسماعيل فأقفل جريدته » وعاج أهص بقائه فى مصر 
واستطاع بعد جهد أن يستأذن إيطاليا » وكان صنوع محتمياً لماء فى نفيه 
من اليللاد » فسافر الرجل إلى بأريسحيث أضدز جر بدت رأساء كثيرة ؛ وقد 
اضطر إلى ذلك نظرآً لآن ال-كرمة المصرية كانت تسىء إلى من يشتريها أو 
>وزعددآ من أعدادها "© فغير|سمباق أدبع سئوأت ست هر أت ؛» وكانت 
صحيفته تصدر فى أول الأمس باللغة العربية ثم باللذة العربية والفرفسية » وقد 
أصدرها فى إحدى المناسيات فى تمان لغات . 

وقد حمل صنوع فم| بعد على الات#ليز حملات شديدة متصلة وكان لسان 
حاله فى صعفه إذ ذاك ( مصر للبصريين ) » وتميزت حعفه ببذه اخمللات ضد 
ا#لترا عقب احتلال الا#ليز طاق سنة ١48٠‏ » وزادت شدة وعنفاً حين 
تم" فتدم السودان وأعلنت اتفاقيته البغيضة . 


1]. ص 6" عون أعزنوع عامبروط‎ )١( 

(؟) راجم هاءش صبرى س 1١1!‏ 8؟١‏ نشآة الرأى العام المهرى 

(*) طرازى ج ؟ ص ه4؟ ‏ وقد ذكر ذلك ستوب فى مجلاته فى أ كتر ٠ن‏ 
موضع وق أ كير من عددء وقد عالج ذلك أيضا فى مقالات بعشها جاد و سغبا هازل 


يست للاخ مس 


وبعد أن أطلقت الحرية الصحافة المصرية » ولم تعد الحسكومة تشدد على 
صحفهياكان الحال من قبل » وكان ذلك فى فترات متباعدة ء من أظهرها 
الفترة التى تولى فيها شريف باشا شؤون الهم قبيل الاحتلال مباشرة ٠‏ عاد 
قف سرون باهيا الأول أن تلان وساءاة سارها و برجاةة لسري 
فى صفا القلوب » حتّى بلغت عامبا الرابع والثلاثين وتعطات ارضه ثم توفى 
سنة 1911 

وكانت جرائده مز دحمة بالمقالات السياسية والفصول الفكاهية اللاذعة 
والقصائد الشعرية الرئانة » بقلم مشاهير السكتاب والأآدياءكالسيد جمال الدرن 
وحمد عبدء » وعيدألله ديم » وغيرثم 7" . وكان الرجل يجاب عله الصحق 
الخاص ينشر القالات الى تفيض وطنية وحماسة فى جرائد الطان» والماتان 
والفيجارو"؟ ؛ وكاات القدرة تواتيه عل ال-كتابة لمعر فته التامة باللغةالفر نسية» 
الى كان يدرسها لمن بريد من الشرقبين ٠‏ أو يدرس العربية لمن بريد 
من الفرئسيين 9" 

وقد أمتاز صنوع فى عمله الصحى »5 امتاز فى عمله المرحى ؛» فهو هنا 
الكاتب » والمدر » ومصررالجريدة » وطابعبا ؛ وناشرها ؛ هو كلثىء ذهاء 
وكان لهذه الجريدة التى تطبع فى باديس أثر وأى أثر على البلاد الشرقية الى 
كانت قرأ ففها عدداً عدداً » لذلاك خطبت ودّه بعض الحدكومات الشرقية 
وأمدته بالعون؛ وأوسع له رجالما صدورم » فنحه السلطان عبد اليد ؛ 
وساطان زتجبار ؛ وشاه إيران » وباى تونسء الاوممة والنياشين » كا قلدته 
فرنسا ؛ ومنحه ماوك أورنا كبلجيكا وأسبانا هذه النياشين الرفيعة ؛ واعتيره 


٠١50و طرازى + ؟ ص هه؟‎ )١( 
ص 8م؟‎ ١ + (؟) طرازى‎ 
١81م رأس العدد الخامس سنة‎ )*( 


سد قن لد 


الخليفة « صديق الإسلام » وبق يتمتع هذه المكانة المقطوعة النظير مدى 
حاته جميعاً 27 . وكانت له جريدة أخرى تصدر فى لندن إسمعبا د مرآة 
الاحوال» صدرت فترة فى لغة عر ببة فصيحة '"" . 

ولا مختلف أحد فى الجديد الذى خلقه صنوع فى الصحافة المصرية »؛ 
وكذلك لا مختلف أحدف أنهكانواعياً دارساً لشؤون الحياة ‏ عارفاً بأحوال 
الم ٠‏ فهو رجلمثقف » واسع االأفق ؛ دقيق الملاحظة » بعيد الغور « شاعر 
صادق الشاعرية ء '"؟ كثير الرحلة من أجل التثقف والدراسة »؛ فقّد زار 
بلجيكا واة انرا وهولندء وسويسرأ ؛ وقد قاأت فيه الجازت دو بوردو: 

د إنهشاعر ونظرته لللأمور وإنكانت مبهمة إلا أنها عميقة,'؟. وقدصورت 

المور ننج بوست والاستندارد كثيراً من عمله الصحق ونبوغه فى السخرية 
المصرية 2*0 . وذكر بول دوبليير - وهوخير من كتب عنه - أن « له نواحى 
من الضعف » يبد أن فيه نواحى من امال الحق ؛ وصفحات سامية ذات قيمة 
وجدبرة بأن غات النظر ع(. 

وقدكان أبو نظارة فوق عمله الصحق هنا وهناك خطيباً لايشق له غبارء 
وحاضراً ساحراً ؛ ولهحاضراتهامةهزت الرأى العام الأوروى كحاضرته 
عن مصر فى القرن التاسع عثر ("' ومحاضرته عن الغزوة الاجليزية لبلاده؛ 
ومحاضرته عن المبدى وإخخلاء السودان *6. وكان الرجل معروفاً فى أوروبا 
كلها حتّى إذا وافاه القدر سنة ١41+‏ نقلت شركة روتر خبر وفاته كأى عظم 
و طلا ادل 


)١(‏ طرازى < ؟ ص و7 و5م؟ 

(6) الرافعى ( عسر اسماعيل ) ج ١‏ ص 554 

() ص ه « مسر السآأخرة © ليول دو شير 

2 نفس المصدر ص ١8‏ 

(0) نفس المصدر ص ١6‏ (9) نفس المصدر ش 8لا 
(1) نفس المصدر ص ٠١5‏ (4) نفس المصدر ص و١٠‏ 


اهم دا 


اه 


5 ناعون بن صنوع قد اضطر أثناء وجوده فى باريس » وإزاء 
ااضغط الذى فرضته الحسكومة المصرية على دخول صحفه إلى مصر ؛ أن 
ابخير وبيدل قْ أسماء هذه الصيدف حتى لس ةطيع أنمرب منها إلى بلاده قدرا 
ملحوظاً من الاسخ 6 وقل يدث فعلا هذه الطر بقّة حدى أمكن مر بيب 
تسعة آلاف نسخة إلى المدن المصرية فى بعض الاحيان'١‏ وقد فرضت هذه 


. أو نظارة زرقاء . ؟ - رحلة ألى نظارة زرقاء‎ - ١ 
. ب أو زمارة . ؛ - أبوصفارة‎ 

ىه الحاوى . 5 - الوطنى المصرى . 

, النظارات المصرية . م - أو نظارة‎ - ٠ 

4 الثرثارة المصرية . وات التودد: 

أو المخنصفا. 9 العالم الإسلاى . 


وليس فى المكتبة الآهلية بباريس إلا بضع سنوات متأخرة تتصل 
بالحقية الأخيرة من حياة الصحيفة » ولكنها موجودة كاملة بالمتحف الي ريطا 
وتم المكة العامة بالتافرة كثير ا من أعداد هذه :الل متعلثة بالعود. 
الاول لاسنة الثائية » وهو العدد الذى صدء فى أغسطس سئة لاما . 
أما أعداد السنة الأول النسة عشر فذير موجودة لا فى القاهرة ولا فى بأريس 

ولدراسة شخصية يعقوب بن صنوع كعل من أعلام الصخافة العربية ؛ 
يننى أن نعود إلى ما كتب أبو نضارة فى صحفه امختلفة » فإن سيرته فى 


) الوادالمرق ووزيره الشخلم‎ (١48٠0 1١ 1٠ اانظارات المصرية‎ )١( 


350-78 
روعتها تدرس من هذا الجائب » حت لتغفل الجوائب الاخرى إذا قيست إلى 
جانب حماته الصحفية الى أخذت عليه كل نشاطه » فقسد عاش الرجل ومات 
صورة بديعة جهوداته الصحفية » إذلاك نحاول فى هذه الإلمامة أن نترجم له 
من خلال جرائده المتبايئة . 
أبو نَضْادةٌ لقا 

صدر العدد الآول وعلل رأسه : «رحلة أنى نظارة زرقا ( الول ) من 
مصر القاهرة إلى باريز الفاخرة بعلم جيمس سئوا - أى يعوب صنو ع 
حعرر جريدة ألى نظارة زرقة الهية والدة النظارات المصرية» . وهى فى قطع 
كبير إشبه كثيرآ جلاتنا الأسبوعية السياسية » وقد تضمنت معظم أعدادها 
أربع صفحات : وكانت صورها المزلية غابة فى الروعة والاتقان والوضوحء 
وهذا ايجلد الذى يبتدى” فى 7 أغسطس 1804 ينتهى فى أواخر ديسمير 
سنة و40 ١‏ » وحتوى على ثلاثين عددأ »كا حتوى على العدد الحادى عشر من 
السئة السابعة الصادر فى ١‏ أغسطس سنة ١48+‏ ؛ وفى نباية هذا الجلد إعلان 
«من الثاشر إلى امهور » «تحدث فيه عر جريدة أن نضارة ومجرودها 
واعدآً قراءه بأنه سيترجمبا إلى الاغة الفرنسية » ثم يذكر فبرستاً بالصور 
وا موضوعات الى ظبرت فى هذه السنئة . وكان من كل أر بعين كرة خمسة 
وعشرين فرنكا » يا جاء برءوس معظر الاعداد » ولم تكن الجريدة منتظمة 
الصدور » وكان الناشر يذمى أحياناً ذكى أرقام الأعداد . 

وكان انحرر ينشر كثيرأ من الأزجال وهى عبارة عن محاورات طريفة 
تصور حياة مصر وتحمل على خديوها » وأحياناً يقسو أسلويه حتى يبلغ 
درجة الفحش الى تتعفف أقسى الأقلام عن تدوينه فى جريدة سارة » ومن 


محاورأته الزجلية المعقولة : « محاورة بين أبى خليل وأنى نضارة زرقا على قهوة 
ريش فى بولفار ديزيتليان فى ؟١‏ يوليو سنة 18108 بباريزء 


أبو خليل : 


أيوتضارة : 


سب /ياقة سدم 


يا جيمس يابو نضارة 
معكش من مصر عبارة 
إن ردت أحكلك أدى 
بعد الفرح عادت تبى 
مصر الس عيدة الهمية 
واليوم تشوفها خمية 
فى مصر مافيرش حرية 
وإن ردت تدرى الكيفية 


فى مصر جور شيخ الخارة 


000) 


أنست باريز يا شاطر 
تنعش بها منى الخاطر 
عن مصر يأ باهى الطلعةٍ 
ف أن راكتبا الواية 
بالمز كانت فرحانة 
من ذل حالما زعلانة 
والففلم خلاها _ دقة 
انظر بنضارق الزرقة 
ظاهر كالث#مس الواضحة 


ثم تنتقل انحاورة ببن أبى خليل وأنى :خارة زرقة إلى حديث عادى 
ليس فيه وزر. ولا قافية فى أساوب عأنى دارج كم رأينا ١‏ وق حملة 
مستمرة لا هوادة قبأ ظ وفبأ نقد لماتنا الاجماعة ٠»‏ فابو خليل 
هذا أحد باشاوات مصر كأ جاء فى خلال المحاورة : مغرم بالطعام 
والمأ كولات” هى عادة باشوات ذلك العهد ! ضافر إلى باريز فإذا التق 
أنى نضارة فالحديث اللو كله يتصل بالطعام واللحوم والمأ كولات ثم 
ينتقل به أبو اضارة مبيناً له أن السياحة ضرورة للناس ولعقلاءهم حتى يروأ 
التقدم العلى والفنى والصناعى لآن « الدنيا شبوها الفلاسفة يكتاب » وقالوا 
إن اللى ما خرجش من وطنه كأنه ما قرأش الا أول صفحة فقط ء ثم ينتقل 
مبوالحديث عن الحيأة المصرية الاجتماعية وجهلمواطنيه فيذكر أنها أمة إذا 
وقع بها الظلم قالت « حكم يا سيدى» المسكتوب على الحبين تراه العيون » أمة 


6 راجم العدد السابع صس ؟ 


يظلمها الظالم ويقسو بها الحا حتى إذاكادت تموت جوعاً كان احتجاجها : 
ولك الخد يارب دى إرادتك » وهكذآأ ستمر ق تقده اللاذع الصادق » 
وتصويره الرائع لنفوسنا واستعدادها » وآمالنا فى هذه الحياة » مردداً تلك 
الالفاظ اللانزال نسمعبا إلىالان » ألفاظالتوا كل والضعف » والاطمئنان 
حدث لاينينى الاطمئنان . 

ومن أطرف الحاورات ماجاء بالعدد السادس عن «١‏ جلسةسرية ففجمعية 
الطراطير المشهورة بالضحك عل دةون العالم » وهى تصور مداولات مجلس 
وزراء ذلك العهد برآسة الدبو توفيق » وأظهر ما فى هذه الجاسة حملته على 
المفتى وتصويره بأنه « أغنى من قارون وأملاكه وأراضيه تبلغ ملايين من 
الحاييب ع ا زعم أنه رجل متش « ماتطلعش من عنده فتوة إلا بالشىء 
الفلانى » وأهم ما فى هذه الحاورة الحديث الذى دار فى جمعية الطراطير عن 
تداخل الدول فى شؤون مصر وخاصة ١٠‏ الا#ليزى برا كبه والفرنساوى 
يحنوده » على أن حديثه عن إيطاليا يبت إلى حد بعيد فهم الكاتب للحياة 
الأوربية السياسية ؛ فقد علق على إيطاليا بأنها أمة متواضعة لم تبلغ وحدتما 
إلابشق النفسءونظرأ لضءف الخدو ووزرائهفإن « ملك إيطاليا ابن!مبارح 
اللى لسيها ما طاعش من قشرة البرضة قال إذا مارضيناش رعايته يطبق الدنيا 
عل دماغنا » . 

هذا بعض ما ذكرته جلة « أبو نخارة زرقا » من محاورات كلبا "ا رأينا 
فى أسلوب عاى يقرأه العام والخاص » وهذا الأسلوب العائى هو أصل فى 
تاررعخ جرائده جميعاً » ولسكن بعض أعداده ل تخل من مقالات باللغة العريبة 
الفصح ؛ فى أسلوب مسجوع » بيد أنه غيرممل على أهل ذلك الزمن » وخاصة 
العامة منهم الذين قد لا يفومون منه شيئاً » ولكنه يرن فى آذانهم فيشنفبا 
وعاومم رضى وأمنا ٠‏ ومن ذلك ما جاء فى جريدة رحلة أن نظارة زرقا . 

وهى ( رسالة فى بيان ظلم شيخ الحارة مبدية لآ نظارة من قم الفاضل 


قاق صب 


الآديب واللوذعىالنجيب حضرة الشيخ بوسف افندى الشفعاوى الحترم )١()‏ 
قال الكائب ١‏ امد لله الآمر بالعدل والإحسان » الناهى عن البغى والطغيان ؛ 
الذى خلق العالم واختار منه ببى آدم » وجعل العدل بينهم نور الهدى لطريق 
المءاش والمعاد » ثم مضى الكاتب يعظ ويستشهد بالقرأآن فى غير موضع 
يات تتصل بالعدل وبعاب الظالمين » إلى أن يقول : « إن العدل فرض 
لازم عل ىكل من تقلد أمراً ولو أمر ببته وعياله» إذ كل راع مسؤول عن 
رعيته »كا ورد ذلك فى الحديث الصحيح » ثم يتهم « شين حارة وادى الثيل » 
بالل والعدوان وحل عليه حملة قاسية فىمقالات متتابعة تبدأ فىهذا العدد 
وتنتهى بعد أعداد 3 ويبدوفبا الحنق الذى خرج بالكاتب عن أدا بالمناظرة . 
التلاسات الس 0 

صدر العدد الأاول منها 1 سبتمر سئة 110/9 وى صدر الصحيفة 
الأولى رمعت عويئات كتب فى أسفلبا أنها «جرللة تأرضية علبية تحرير 
مصر وأسك'درية » وفى نفس'هذه الصفحة صورة كاريكاتورية محمد على 
الكبي ركتب تحتهأ باللذندين العربية والفرنسية ه مد على جنتكان ينظر من 
الدماء ذل أهل مصر وفقرم فبتحسر ويتحسين فى فرعون وابنه ... الح » 
كاذ كر تحت رسم ابماعة التى يطل عليها حمد على من جنته حسى الله فىظالمبم ! 
فى صورة ظاهرعاها البؤس والشقاء إشارة الدصريين فذلك العهد » وينتهى 
هذا انجلد فى" مارس سنة ١88٠‏ 

ومن أظهر مقالات هذه السنة ( المقامة المصرية ) وهىعبارة عنعرض 
خاطف للياة مصر وسعور الكاتب الخاص »؛ ولكنه عرض يتمين بالحرارة 


() راجم عدد 4 من جر يدة رحلة أبى نضاره زرقاء . 
)١(‏ راجم دار السكتب المصرية 4١0١‏ دوريات , 


بت و" سه 


ويتصل بالعنف » فى أساوب يرتفع أحياناً فى الوصف والخيال ؛ 
كقوله عن السفيئة التى تخلبا قد أحرت هه إلى الاسكددرية”١'‏ و تلك السفيئة 
النارية تريد السفر إلى الاسكندرية فطلبتها أى طلب » وحماتها أثقال التعب ؛ 
وغدمت من درر زبده قلائد فعلقتها شحرهاأ “ولتزل تكس عسكن موجه 
الجرار ؛ وترينا العجب بفتّم حصون لججه بالنار 9" ثم يعقب عبل ذلك 
بذكر اللامير حلم باشا صاحب اليد عليه ه كيف جهلت الشمس طالعة ؛ 
وخفيت عنك أنوارالمارة ساطعة ؛ أما سمعت بأمير الأمراء وسيد الوزرا 
جناب أفندينا البرنس حلم بأشا ء ثم يذكر شعور المصريين نحو الآمي حلم 
ه ووجدتهم أرق الناس طبع يتقصد المصريين ‏ وذا كرتهم فى سيرة 
ول النعم حلم باشا فأثنوا عليه وأسرم 4 م يحمل على أمماعيل حملة قاسية 
فى أبيات شعرية عنيفة صارمة لاذعة» لا نستطيع أن نتخيل قانوناً يسمح 
تقرها ويد وهنا ون اناس هذا إل انبا عيماقل فق انماع ب 
ما نظنه يستحق هذا كله الذى جاء به كاتبنا فى مقامته المصرية الى نشرها فى 
النظارات المصرية . 

ومن محاوراته القنديدة اللهجة امحاورة الى جاءت «١‏ بين الواد المرق 
ووزيره اللشخلع, وكتلك انحاورة التى جاءت بعنوان : «زمزم المسكينة» 
وهى ١‏ حادثة تارضخية حصلت عصر القاهرة فى عصر الواد الآهبل ووزيره 
الديك الروى»”" » وهى نحاورة ذات حوادث بن زمزم بائعة العيش وبين 
«ديوس أفا قواص تحصيلات الضرائب » » فها سخخرية من صلاة الخديو 
توفيق فى مسجد المسين لآن , اللى بمثى تحت حك القئاصل لا تجوز له صلاة» 
ويصور الكاتب قسوة الضرائب فى ذلك الوقت وكيف أن وديوس أغاء 

)١1(‏ العدد الآول من النظارات المصرية ص »و4وهوهوه 


(؟) عدد ١١6‏ تابر سئة ١844٠١‏ ص؟, 
(*) العدد الاول ص ٠١‏ هن اانظارات المعرابة : 


ده ابت 


طالب زمزم بضريبة السوق فعجزت عن دفعبا فير بطن ا,نها فإذا شكته إلى 
الملأمور قال لما هذا : | كتى عرضحال وحطى الرسم وقدميه نشوف الحق 
مع مين » » ثم تمعنى القضية فى فصولا الثلاثة على غرار واحد من فش الول 
م ينتهى الغصلالثالث برجاء زمزم لأحد القناصل - وكان موجوداً يمكتب 
الملأمور أن يتداخل فى أمرهاء فإذا أراد الكات ب أنيصور تدخ ل القناصل 
وحكمم للبلاد أجرى لسسان المأمور بششكر القنصل وتنفيذ أوامره بقوله : 


دثرمه بان يأ مسو معأ وطاعةع . 


ولا يخاو عدد من أعداد النظارات المصرية هلوارة ‏ د صورتبن 
كاريكاتوريتين فيا حملة على توفيق وعلى وزرائه » وكانت حملتها منصبة دائماً 
عل الخديو والانليز معاً » كا كانت تصور فرفسا بصورة الحنون على مصر 
فد جاء فى [حدى الأعداد صورة لبقرة ”2 يحلها رئيين الوزراء » ويلم 
مثل امجلترا فى مصر على حلبها مرة ومرة حتى أخذت الشفقة قنصل فرنسا 
فيتداخل مشفقا على هذه البقرة ‏ يقصد مصر ‏ من الإسراف فى حلهاء 
وهو هنا يمالى* فرنسا ااتى أضافته وأحسنت وفادته حي إنهكان متخذاً لجر بدته 
تحار[ وتعيش المسأواة والآخاء والحريةء ؛ وهو الشعار الذى أثر عن 
الفر نسين ف القرن المأضى . 


وهى «جريدة هزلية أسبوعية لانبساط الشبان المصرية يحفظهم رب 
البرية من المظالم الفرعونية منشتا مب الاستقلال والحريةء”" » وتمتاز 
صورها الكاريكاتورية بأنهبا أصبحت نصف صفحة لفسب وأصبم النصف 


)١(‏ عددلاص ١5‏ سنة.هما 
)١(‏ ه« رنيو سلة ١848٠‏ 


عي ات 
الباق من الصفحة للموضوعات الختلفة » وهى من أربع صفحات كغيرها من 
جرائد يعقوب بن صنوع . وقد لاحظنا ونحن نبحت جريدة أنى صفارة 
أن انحرر سمى نفسه أحياناً بأنى غدارة » ولاتزال املة على الأديو مستمرة» 
ولكنها أخف ك5ثيراً من السنوات السابقة؛ بيد أنها بدأت تشتد على توفيق 
ورباض باأشا » وقد دأب الكاتب عل معارضة أحد فارس الشدياق 
حرر (الجوائب ) بالأستانة والسخرية منه والجلة عليه حملات قاسية متصلة ؛ 
وكان مص.در الخصومة بين الصحفيين الكبيرين وقوف الشددياق إلى جانب 
توفيق والدفاع عنه وعن وزيره المذ كور . 
وتتوى هذه السئة على ثلاثة أعداد فقط بتاريخ يونيو سنة 18/٠‏ ؛ وقد 
ظبر فى هذه الأعداد ثىء جديد هو (مراسلات الجبات ) » وهى أخبار 
جاءت [إليه من مصر » وأخذ ينشرها تباعاً » ومنها كتاب أرسل إلبه من 
أحد عبد أسيوط » وفى أكير الظن أن باب مراسلات الخارج من صنع 
بحرر الجر يدة نفسه » لامها من روحه وأساويه ١‏ وهذه الأعداد الى احتورى 
عليها هذا العام استفاضت مقالات ثلاث فى لغة دارجة » غير أن الملاحظ 
على هذه الأعداد الثلاثة خلوها من الروح الخفيف الذى صدر عن قل 
امحرر فى معظم ضفه ومقالاته ' 


عبر بر أبو د عاة 

وقد عدنا إلى صحيفة أخرى من صحفه الكثار » أى صحيفة (أبو زمارة) 
فداتنا الأعداد القليلة التى عثرنا علها » وهى تبدأ فى ١‏ يوليو سنة ١/٠‏ » 
وينتهبى العدد الثالث منها فى ٠0‏ أغسطس من نفس السنة » وهى السئة الرابعة 
من حيأة جرائده؛ دلتنا على حرارة الك تبوعناده ؛ وقد صدرت (أبو زمارة) 


فى نفس عدد الصفحات أل لاحظناها فى جرائده الأخرى » وى نفس 


مت 


حجمبا المعروف . ويذكر ( أبو زمارة) فى صدر العدد الأول أن ناض 
الخارجية المصررة مصطق فهمى استطاع أرى. يصادر أعداد جريدته 
(أنى صفارة ) : وحمل عليه حملة قاسية ببجوه المعروف البذى”؛ وملا فى هذا 
المجو صفحات الجلة الأربع ٠‏ أما العددان الأخران فقد حمل فيهما على 
رياض باشا كا هى عادته » وامتازت بنقده العنيف لتصرف الحكومة فى 
إعطائها امتياز الورق والحبر ( لوازم المالية ) إلى أحد الأجانب بعد أن 
ونا عطاؤه عل أحد المواطنين » وق هذا ا موضوع نرى جديداً لم نكن 
الجريدة نتجه إليه فى مةالاتها وموضوعاتها » فد كانت جميعا حملات متوالية 
دون تحديد » وفى موضوعات عامة كالظل والحرية » ومن أسّع مارأينا الصورة 
المنشورة فى العدد الثانى من هذه الأعداد الثلاثة وهى تصور التّاء الفلاحين 
والضباط للهاسيح فى النيل «معاقبة حيهم للحربة » وهذه الصورة من أدوع 
الصور اتقاناً من ح.ث رسمبا وتمتاز با جمال الفنى وإن امتازت بثىء م نالمبالغة 


عر يرة الخادى 


2 الحاوى الكاوى اللىيطلع من البح ر الداوى تايب الدكت للتكسلان 
والغاوى ورى الغشضاش 2 الج الماوى» كذ لك غياء فد مو العدد الاول! 0 
وفى أربعة أعداد سب الثانى منها فى ١8.‏ فيرايروالثالث فى١‏ ١مارس‏ والرايع 
فى ه؟ مارس » وهى الأعداد الخاصة بالسئة الخامسة من جرائد أنى نظارة . 

وأظبر مافى هذه الأعداد الأربعة هذه الصور التى اتثرت فى الصفحات 
ومللاتماء ومن أطرفبا زسم صدرت به وهو يصورا ابو ليسالمصرى يستخرج 
بحلة ( الحاوى ) من عمامة الفلاح ؛ ورسم ثان للفلاح وهو يدفح بمنها سرأ 
لبائع الصحف ويتناول عدد الحاوى منه » وى الصفحة الاخيرة من كل عدد 


)١(‏ ه غبراءرسنة اهما 


رسم الكاتب صورة ترمز لحالةمن الحالات التىعليها مصر » كتخيله المصريين 
برفعون المرس حلما إلىقة الهرم يعى بذلاك رغية المصريينق تتويجه خدوياً 
لمصر »كا تفيل الضباط المصريين وهم مباجمون قصر الخديو . 210 


أبو نصضاة 

ه لسان حال الآمة المصرية الحرة » ا جاء برأس الأعداد الجسة عشر 
من السنة الخامسة لجرائده وقد عاد أساويه هنا إلى ثدته الآولى بعد نفيه » 
فى أافاظه الى خجل الإنسان من إذاعتها بين الناس مهما تتهاون قرانين 
المطبوعات وتفسم صدرها لخصومة الناس» على أن صوره الكاريكاتورية 
فى هذا العام بلغت أسمى ما يمكن لمصور من الفن وابمال ومن أرقها صورة 
« مجلس الزار »!؟؟ للبحث عن حقيقة موضوع محبة الآهالى لحام باشأ . 

وتمتازمقالاث « أى نضارة » بعودة الأساوب العربى والمقالات الآدبية 
كا جاء بالعددين السادس والسابع مبوليو وه أغسطس سنة 18/1 تحت 
عنوان الصصحة الأولى والصيحة آلثانية » وهى مقالات لإإيقاظ المصريين 
وإلفات نظرم إلى حقوقهم وتحذيرم من ضياع استقلالم » قال فى إحداها: 
5 أهل مصر » إن له غاءة لازال يتريصهاء وقد نفخ الشيطان فى أنفه حب 
الاستقلال» فهويسعى بكم إلى ما بروم » وإنما يروم استيدال التبعية العثهانية 
بالكلمة الاريتانية تحت عنوان الاستقلال » ومن ينبدل السكفر بالإيمان فقد 
ضلسواء السبيل ! أهل مصر: اتتنهوا فقد طال النوم ولاحت تباشيرالصباح» 
وتدبروا ما يقال لك فى هذا اليوم فإن الجد جد والمزاح ماح ”* 


١88١ العدد الثانى م١ فبراير سئة‎ )١( 
(؟) العدده السابم‎ 
: ص ؟ عدد / سلة خامسة‎ )( 


اخ" سه 


وقد حفقت الأدام ما قال فى انتقال مصر إلى التبعية ابر يطانية وهىثبين 
لنا إلى أى مدى كان الرجل بعيد النظر » صادق الس فى ألاعيب السياسة 
الانجليزءة»وقدطالت هذه الصيحات حتّىاضطر ال رر إلى زادة عددالصفحات 
فيلغت أحياناً تمانى صفحات 27 . وبدأت الجريدة من العدد الحادى عشر 
إلى العدد الخامس عشر تسكتب مخط مختلف الأدادى وكانت هذه الخطوط 
لرداءتها لا تقرأ فا عدا الأعداد الثلاثة الآخيرة . 

واستمرت السنة السادسة من جرائده تحمل هذأ الإسم 5 هم جر دلة 
( أو نضارة ) حتى العدد السابع وهى كعظم تعلاته الشاهدناها فى السنوات 
الماضية » تحمل موضوعات سريعة على نمط واحد لا يتغير » تستذرقها كامأ 
اللفة العامية الدارجة » بيد أن الصور الكاريكاتورية كثرت بشكل واضمم فى 
معظم الصفحات ؛ وكل ما يكتب تحت هذه الصور يترجم إلى اللغة الفرذسية 
وسميت الجريدة من العدد الثامن إلى العدد الثالك عشر «١‏ أو نظارة زرقا » 
لسان حال الامة المصرية الحرة . أما العدد الرابع عشر فاسمه « أبو تضارة » 
فقط ‏ وفى أسل الإسم شعاره « مصر للنصريين » ثم عاد اسمبا ه أبو نضارة 
زرقا » لسان حال الامة المصرية الحرة » وهذه السنة كلبا مطروعة على الجر 
والخط العربنى فى أذايها ردىء» وعلها صورة لأنى الهول بعويناته » و.دأت 
من عددهأ اللثامن حى الءدد السادس عشر تترجم مأ نشرته بالعربية إلى اللغة 
الفر نسية مخط جميل واضم استغرق صفحتين من الأربع صفحات فى أغلب 
هذه الأعدد ليتبين الرأى العام الفرنمى مدى تدخل الدول الأوربية لنصرة 
الخدبو على شعبه » وخاصة الانجليز وموقفهم من المصر بين الوطنيين »كا ظهر 
لنا الأسلوب العرنى الفصيم فى بضعة أعداد من أعداد الجلة الختلفة . 

واحتفظت جريدته ببذا الإسم » اسم « أبونضارة ء فى السنة الحادية عشر 


لل راجم عدد لورلاوم متة كادسة . 
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ع ابس 


والثالثة عشر » والرابعة عشر » والسادسة والعشرين » وفى بعضها امتازغلاذها 
بس.ك وجماله ١‏ » كالسئة الحادية عشر التى وجدنا منها اثنى عشر عدداً فى 
دار الكتب المصريه » وبمتازالعدد الخامس من السنة الثالثة عشر بتحية رفعها 
انحرر « إلى الحترم الشريف مسي وكارنو رئيس جمهوريه فرنسابمناسية معرض 
فرنسأا سنة فيلما! يقدم الشيخ أبو نضارة قطعة أديية ان لغات » "ا كتب 
فيه مقالة أخرى نحية للذكرى المانومة للثورة الفرنسية » وتحتوى هذه السنة 
على ثلاثة أعداد سب ونصفها باللغة الفرنسية ؛ وإن لم تظهر جيداً صورها 
وكتابتها هذه اللغة » وقد استمرت « أو نضارة » فى السنة الرابعة عثر من 
جرائده على الطريقة الى وضناها وتحتوى عل ثلاثة أعداد فقط فى نفس 
الأسلوب والطريقة عينها وباللغتين العربية والفرنسية » غير أن الملة على 
الإ لمزاشتدت عنفاً وقسوة » واحتوت السنة السادسة والعشر ونمنجريدة 
أو نضارة » علل عددين فقط بدار الكتب المسرية » غير أن الموضوعات 


العر ببة ترجمت مختصرة فى صفيدة واحدة لاغير 


هى فى حجر أكبر قليلا طولا وعرضاً من أعداد السنوات السابقة ؛ قٌْ 
أربم صفحات على ورق مصقول جميل » وخرجت صورها بديعة بألوان 
مختلفة » صدرت فى مارس ١.0”‏ » وسعميت التودد إشارة إلى تودد الإ#ليز 
إلى المصر سن » ؟ا استذرقت مصتعا اخلة عل حرب الراتتفال فا تحت 
بالحاضرات ال ألقاها أبو نضارة كا رأينا كثيراً من الاخبار الخارجية هنا 
وهناك » وكتابتها العربية قبيحة يكس السكتابه الفرنسية فإنها غاية فى جمال 


اروف والطبع ' 


(؟١) #٠0‏ مأب سئنة -لْمم١‏ 


غر يرةٌ الاعيف 


وهى « جريدة سياسية . أدبية . تجارية »كاجاء فجانب الجريدة الأيمن؛ 
وكانت حملتها شديدة جداً على الإنيجليز فى حرب البوير » وأخذت تتعى عليهم 
أفعا لهم الى خلت من الإنسانية والمروءة » وتمجد فى بطولة أهل البوير » ول 
جد علمها جديد بل جرت شكلا وموضوعاً علىماجرت عليه جريدة التودد ؛ 
عل أنه أضيفت إلا الاخبار العلمية باللغة الفرنسة ءا جاء فى حديثها عن 
تقدم التعلم فى تركيا بالعدد الأول . 

و يلاحظ على مف يعقّقوب ن رافائي لأ نباخلت من الإعلانات التجارية 
وإن ذع, فى بعضبا أنبا حيفة تجارية» إلا ماكان منها متصلا بعمله الصحق » 
فكان بعلن بين الفيئة والفيئة عن استعداد الجلة « لنشرالنبذة المفيدة والنادرة 
اللطيفة ‏ بأى معنى كانت ب الى تأتيها من أصحاءها يتونس وسورية والعراق 
والجزامٌ والهند وسائرٌ البلاد العربية »7 


كاوه السج مت رن ربوز اناس برا الول ويك 
عرقته مصر فى هذه الناحية » وإليه يرجع الفضل فى وجود الصحف اط زلية 
والتصوير الكاريكاتورى الذى عرفته مصر بعد خمسين عام من بدأية الرجل 
فى عمله الصحن . وتكاد تكون صصفه سلسلة متصلة الخلقات لم تؤثرفى قارتها 
كثرة اللأعداد الضائعة منباء بل إن طابعبا وروحها متصلين فى كل عدد ؛ 
بل فى كل سطر من سطورها ؛ وقد كتب الرجل بذلك صحيفته بين أعلام 
الصحافة العريبة ؛ تلك الصحيفة التّى وضعته فى مكان رفيع بين صحفي الشرق 
الادق عل اختلااف مذأههم السباسية والاججماعية والديئة . 


4 عدد لاا سنة ملإلما س‎ )١( 


يكن الشيخ عمد عبده إماماً فى مسائل القضاء والدين سب» بل كان 
إماماً فى كثير من وظائف الحياة الرفيعة » وكان براه بعض معاصريه سابقاً 
لزمنه » وكانوأ يعتبرونه ‏ بالرغم من عمامته ‏ مقارناً ومشاماً لكثير من 
فلاسفة الفرئمة وأصعاب الرأى فبهم . 
وإذا كان شيخنا إماماً فى الأذهر أو فى مجاس شورى القوانين أو فى 
وظرفة الافتاء » فهر أيضاً إمام له قدره وخطره فى تاريخ الصحافة المصرية؛ 
وير عرد نشاطه أنه كان من أحب الناس إلى جمال الدين الافعانى 
الفيلسوف المعروف » وأنه كان تلميذه الحبب إلى نفسه القريب إلى قلبه » وأنه 
: يفوت جلسة من جلسات الفنانى إذا حاضر أو ناقش » وأن شيخنا كان 
قادراً على فهم ما يقوله أستاذه الأفغاتقى » فتولى كتابة ملخصات اضرات 
أستاذه فى صف ذلك العصر » وقد عرقه قراء الصحف فى هذه الناحمة من 
النشاط الفكرى عن طريق جريدة (مصر) سنة م١‏ لصاحها أديب إسحق 
وكانت تلك الصحيفة ميدانآ لأفكار الأفذانى ومربدده فى مديئة اللاسكندرية: 
وقد قدم الشيخ عمد عبده لهذه الملخصات بقوله : « من الواجب قياما بالخدمة 
الإنسانية أن أودع بعضها قوالب العبارات اللائقة مها » وأنشر طيب وفدها 
فى دف اكرنالات لتعم الفائدة والته ولى التوفيق» » وقال مقدماً لموضوع 
آخر من الموضوعات الى حاضر فبا الأفذاق عن فلسفة الثريية » «ولما فيه 
من عظ الفائدة رغبت فى نشرء فى الجرائد الوطنية تعميا للفوائد ٠‏ وبيانً 
ما انطوى عليه من عسن اللمقاصد . ...7 وهو ينشر أنا ذلك 5 كان 


١مإلو رأحم جريدة مصر شور بو نيه سنة‎ )1١( 


يك 4د 
يصع طلاب العلم الجهودون مع أسانذتهم فى أودوبا فى مطالع القرن 
التأمسع ا 

على أن الشيخ مد عبده كا نكاتبا معروفاً قبل تلخيصه محاضرات الافغانى 
ونشرها ظ إذبدأ نشاطه الصحن حين عرفت الحياة الصحفية جريدة الاهرام 
سنة 1805 » فقسد نشرت له هذه الصحيفة فى سلما الآولى بضع مقالات 
مهرهأ بأمضائه ظ وقدمت له الجريدة تقدمة طيبة حقأ تنىء عن أمل عريض 
فى هذا الكاتب الشاب 7 ؛ وكانت أولى مقالاته تحية للأهرام وصاحبها »ثم 
فتحت الصحيفة صدرها للكاتب الناثى” » فنشر موضوعاً بديعاً عن « الكتاءة 
والقمء”" ثم عقب على ذلك بنشر موضوع آخر عن : دالمدير الإنساى 
والمدير العقل الروحاف »24 » وهو فى هذه المقالات المتتابعة صحق ميتدى ” 
وهاو منهواة الكتاية والتحرير » ولكنه سجاع كثير الالفاظ الغريبةواجل 
صعية الثرا كب 5 وإن كانت معانيه جديدة كل الجدة تعأن عن عمل راجح 
وفكر منطاق لا بخضع لعرف أو ينذل عند تقليد ؛ فإن أزهرياً فى عصره 
ليخ رجن عن قواعد المألوف بثورته على كل متعارف إذ تصدر عنه آراء فى 
مصر القديمة أيام الفراعنة » فيها تمجيد لعظمتها ودعوة صريحة إلى الاتصال 
يها ووصلها بتارضخنا الحديث » والجيل لا يقر الاتجاه ولا يرضى أن تأخذ 
مصر عن الوثنيين الفراعنة أى تاريخ ! .. . 

فبو إذن أديب معروف فى زمن ندرت فيه الأقلام ؛ أديب يدميز أديه 


اتجاه قوى ملحوظ نكو المسائل الاجتماعية ودراستهاء وقد أعلات مقالاته 


)١( 1‏ كان يصئم ذلك المستعرق همارسيل »دير مطبعة سملة يو نرت على مر ٠م‏ 
أساتذته حين كان تلميذاً يحرر صحيفة «.دارس الملمين : راجم « تاريخ الطباعة والصحافة 
خلال الجلة الفر نسية » للموٌ لف وفيه فصل خاص عن مارسيل . 

(؟) حر يدة الأهرام العدد الصادر قى8 سبتمير ١815‏ 

() حريدة الآهرام العدد الثأمن من السنة الآولى ١81/5‏ 

(4:) جرددة الآأهرام العدد المادى عشي مع البنة الإولى ١8415‏ 


وكا سد 


الختلفة عن وجوده فاختاره المشرفون على الوقاقع المصرية فى سنة 1١/104‏ ( 
بحرا ثالئاً يحانب حرريها الآواين الشيخين أحمد عبد الرحم وتمد عبد الرحم 
وقد ,2 سهمه محجوباً فى تحرير الوقائع تلك السنة ؛ وعكف على إعداد تقرير 
طخ عن إصلاح الوقاء ع المصرية توطئة اتقديمه إلى ناظر نظار ذلك العم_د 
رياض باشا » وقد اهتم 0 باشا مهذا التقرير اهتاما كبيراً فأعس بتعيين 
لجنة من وكيل الداخلية ومدير المطبوعات وصاحب التقرير لوضع لانحة لقم 
المطروعات ار لكر ارق وضع عله ارد رانضاعا لورلا 
ثم كافأه على تقريره الممتع بأن عينه رئيساً لقلم تحرير الجريدة الرسعية العريبة 
ومشرفاً على المطيوعات”؟ . 

وقد صور لنا ذلك كله الاستاذ الإمام الشيخ عمد عبده فى مقال له عن : 
د دخول جريدة الوقائع المصرية فى طرز جدد:0؟ » تحدث فيه عن لسية 
الحكام إلى البلاد وأثرمم فى ضعفبا وقوتها » ثم قال : «ولم يقتصر دولتلو 
أى صاحب الدولة رياض باشا ‏ رئيس نظارها على النظر فى الكليات 
ولسكن وجه عتايته إلى ترتيب الجرئيات : فشدمل نظره إدارة الوقائع المصرية 
الت نت علها أدوار عديدة وتقلبت فى أطوار مختلفة مدة مديدة » وهى فى 
كلها غير ملتفت إلبها من أول الأأمر » تتقدمبا الجريدة الرسميه الفرنسه '*) 


02 راجم سجل أول وثانى استحتاقات الداخلية والدشرخانة المصرية ويجلس شورى 
النواب عن سنة ١8841١‏ محفوظات التلعة . 

(؟) احتوى قرار نظارة الداخلية إلى ما ذكر نا تعيين المسيو إر نست فوكلن الجرر 
ريس أللقلم والمطا بع امختصة بنشر الصحف الافر نجية سار أجم الوقائم المصربة عدد للا م٠‏ 
فى ١٠١‏ ديسمير ١48١‏ 

(م) الوقائم المصرية فى ه أ كتوبر ١88٠‏ 

10 تكن امريد ال يتصدها الشيخ ممد عبده رسية وهى جريدة ؛ 
تلع نوعط كناءأأسرمالةق ع1 » بل كانت شيه رسمية وهى أوست أول صحيفة شبه رسعية 
فمصر »ا كدت ذلك ججيعالكتب والمراجم ؛ بل كانت هناك جر يدة شيه رسية سيقتها 
يثلاثين عاماً ريا نفس الاسم على عهد مد على سنة سوق ١‏ 

راجم ذلك فى « نطو ر الصحافة المصرابة وآثرها فى ١‏ الوضتون الفكر بة والاجماعية » 
للمقّ لقب ١‏ 


حا إثيابت 


يكونها بومية دائمة الظهور تاشر فهأ المهمات تصدآ والذات ولا درج قُْ 
الوقائع إلا عرضاً وبالتبع ولا مخق ماكانفى ذلك من الحط لشأناللغةالعربية 

وأبنائما الذين مم الوطنيون الحقيقيون ؛ وثم الأحق بالاطلاع على أوامر 

حكومتهم السامية وأعمالها الرفيعة » فقد نالت هذه الجريدة على عبدحكومة 

الخديو الأعظم بتوجيه عناية دولتلو ناظر الداخلية من عاو الشأنمالمتكن 
تناله من قبل إذ صدر أمر دولته بأنتكون بومية بعد مانظم لها لانحة تكفل 

لها أن تكون ذات المركز الأول والمقام الأعلى فى بابها ء وأن تسابقالصحف 

الشريرة فى غزارة المواد المفيدة على نمط تألفه النفس ولا مجه الطبع » 

وتم للشيخ ماأراد فكان عبد رياسته لتحرير الوقائع المصرية عبداً ذهبياً 

لماء إذ اهتمت ما المسكومة لشخصية حررها اهتمامأفائقا ٠‏ وكانهذ|الاهمام 

خاحم الجبودات التى بذطا المسؤلون فى إنهاض الجريدة الرسمية والبلوغ بها 

إلى مكانها الرفيع من النضج والاستواء» واستطاءت بذلاك أن تؤدى رسالتها 

كاملة فى حماة الدولة والجرور المصرى خاصة والعرلى عامة » وينبغى أن نشير 
هنا إلى أن جمد الحكومةكان شاقا وأملبا فى يجاح ححيفتها يبدوعليه كثيرمن 

الشك» ذلك أن الوقائع فى ذلك الوقت لم تكن وحدها فى الميدان الصحنى 
كان الحالفى عهد مد على وخليفتيهابراهي وعباس؛ بلكاات تناف سعشرات 
الصحف الوطنية الاخرى الى تتحدث عن مل وآراء جديدة عبية إلى ماهير 
وليس فى وسع الجريدة الرسمية أن تيجارما فى هذه الآراء الحرة المتطرفة » 
ومع هذه المنافسة الشديدة استطاعت الجلة الحسكومية بشخصيةعررهاالشيخ 

مد عيده أن تعيش وتفوز بشىء كبير من رضاء الناس وعطفبم » ومصدر 

هذا كله الإعداد الذى أعدته لها الحكومة فد هيأت لها بضعة من الحردين 

والموظفين من ذوى التكفاءات والههم ؛ مثل جودت بكو مد عبده والشيخ 

عبد العكريم سلبان والشبيخ سعد زغلول والشيخ ابراهي الحلباوي وغيرهم من 


عث فااست 


امحررين والمبيضين والمترجمين والكتيةوالمعاو نينو اججماعين والفراشين والسعاة!') 

وكانت إدارة الوقاائع فى عصر اسماعيل تنيع ديوان المدارس فى بعض 
النواحى وتستقل أمورها فى نواح أخرى» وبق هذا النظام معمولا به حتى 
ولى شئونها الشيخ حمد عبده فاقلها إلى وذارة الداخلية ؛ وتحررت من ساطان 
مطبعة بولاق » واختصها الرجل «عطبعةالداخليةال+ليلة» وقدر بط المسءو لون 
بن الو قائع وبين إدارة المطبوعات » فكان الشيخ مد عبدء محرراً للوقائع 
ودكنساً لقلم المطبوعات والمطابع الختصة بنثر الصحف العربية والتركية؛ 
وأدارة الوقائع لم تتخلص من دبوان المدارس -فسب بل تخطت ذلك إلىمركر 
يمح لا بالتداخل فى كل شىء يمس الحسكرمة أو نظاراتها الختافة ما ييندلنا 
الشييخ حمد عبده فى بر نامجه الذى أذاعه ف العددالآولمنعبدإشرافهعليها””' 

كان الشيخ محمد عبده حسعن اختيار الرجال 5 كانت تلك صفة رياض 
باثما الذى أحسن إلى تاريخ الصحافة باختيار شيخنا محرراً للوقائع » فاخختار 
حمد عبده هذه النخية المنتقاة من انحررين الذين تستميل الناس أقلام,م , 
فقد كان الأاستاذ الآمام يرى أن إصلاح الوقائع المصرية حادث يتصل بتقدم 
الشعب ونضجه ؛ وأن اللاتحة التى وضعبا ورسمبا برناجاً للجريدة « أودعبا 
أحكاماً غريبة فى بامها يعجب بها الناظ فباء خصوصا إذا كان من أبناء 
الشعوب المتمدنة أو المقلدن للمتمدنين » ققد ألزم الشيخ حمد عبده إدارات 
الحكومة ونظاراتها بنش ر أخبارها وحوادئها فى الجريدة الرسمية » وقد اقتضى 
ذلك أن اضطر الجاهلون باللغة والتحرير إلى استدماء المعلمين أو المبادرة الى 


(1) يراجم فى ذلك سجل أول وثانى استحتاقات الد أخاية وأ قلامياوالدفترخا نةالمدر بة 
وهمجلس شورى النواب عن سنة ١8481١‏ ممحفوظات القلعة ومنه 'رى أن الشيخ عمد عبده 
عين براتب شهرى ١6٠١‏ قرشا زيدت إلى ٠٠٠١‏ قرشا والشيخ عبدالتكريم والشيخ 
سعد زغلول زعم مهر ف القرن الحالى تقاضى كل «نبما 4١١‏ قرشا وابراهيم اللباوى 
المحا.رى المعروف فيا بعد تتاضى ٠ه‏ قرشأ زيدت إلى 6٠١‏ قرشا بعد عدة شكاوي 

إفة راجم الوقائم المصرربة ف كشو رن 


بح ليا سيد 


المدارس الليلية ليتعلدوا كيفية التحرير وعم ذلك المدسرءات؟ا عم النغلارات » 
وذلك هو تاريخ إصلاح التحرير فى مصالح الحسكومة ؛ ثم استغل شيخنا 
مكانه فى إدارة المطبوءات فلفت نظر الصحف الى تحريرها وتحسين أساومبا 
وإلا أنذرت» ولبت الصحف دعوته شأنها شأن الدواوين فانصلم #ريرها 
وتطورت أساليها وتبذبت ألفاظهاء وتمت فى البلاد نوضة أدبية » وشبدت 
أقلاماً حديدة ؛ وتسابق الأدداء إلى التحرير كا تسابق المواطنون إلى القراءة 
وتعارف الكانب بالقارىء على البعدء وخلق ف الفئة المتعبة رأى عام 
وتيارات فسكرية لم تكن معرودة من قبل » وكان هذا الموقف الحر الصريح 
الذى تمتعت به الوقائع فى عبد الاستاذ الإمام من شأنه أن يشجع كل أمرىء 
على أن يسير فى طريق الكال وانافسة فى العمل الصالح » ولم يبق عامل أو 
رئاس مصاحة أو ناظر إلا رغب أثد الرغية فى أن تظبر محاسن أعماله فى 
صفحات الجريدة الرسمية » ومخشى أن تكون له سوءة فتبدو وتسجلبا 
الجريدة بنفثة من نفثاتما 

وف الحق إن الوقائع الرسمية لعبت دوراً خطيراً فى الحياة المصرية فى 
عبد مد عبده إذ بادر صحفينا الى توسيع ميدان نفوذها فكان ينقد ما كان 
ره قينا بالنقد فيا يقدم اليه من تقارير المصالح وأحكام انحا م ؛ ولم يكن 
أده متقصورا على الشكل بل كان ,تناول أعمال المسالح الختلفة وقراراتها ؛ 
وقد خاق هذا النشر والنقد فى الموظفين اهتهاما صادقا قأدى ذلك كله الى 
إصلاح أعمال الحسكومة ومصالحبا شيئا فثشينا » ولم يكن نشاطها أمرا محصورا 
فى الرقادة أو نشر الأخبار سب بل إنها مدت أنفها الى كل ثىء» وكانت 
قاسية فى بعض ملاحظاتها » عنيفة فى آرائها فقد دعت الى إصلاح التعليم 
وانتقدت نظمه ؛ وصورت مافها منجمر وقصور وحملت على نظارة المعارف 
حملة شعواء أقضت مضاجعبا حت استاء ناظر المعارف استياء شديدا واعتير 
ذلك افتئاتا على حةوقه » ولسكنها مضت في حملتها حي أقرت الكومة وجبة 


نظر الكاتب » وشكلت المجلس الاعللى للتعليم فى ١م‏ مارس سئة ١88١‏ وحجدل» 
من سلطان الوزيرء وأصبح مدفذا سب بل ان الكومة كانت أكثر 
سخاء ما قدرت الجرددة ومحررها فاختارت الشيخ يمدعبده بين أعضاء المجلس 

وقد ضم الآستاذ الإمام اليه نخبة من تلامذته ومريديه ليعاونوه على 
إصدارها وتحقيق أغراضه فيا ؛ ومن تلامذته المعروفين الشيخ عبد الكريم 
سلبان الذى كان من أحب الشبان الى الأفغاق ومن أخلصهم للشيخ عمد 
عبد » ققد لازمه صدديقا يدا وورث سلبان أستاذه وصديقه فى رئاسة 
التحرير حين تم الاحتلال » ومن تلامذته فى الوقائع المحببين اليه الشيخ سعد 
زغلول الذى أضحى ف القرن العشررن قائد الحركة الوطئية فى مصر » وكانت 
صلته بالآستاذ الإمام من أقوى الصلات الى تقوم بن التلبيذ وأستاذة ؛ وقد 
استفاد سعد من هذه الصلات عليا وعملا فثشب كاتياً وأديباً وسياسياً فمابعد 
وقد مرن على السكتاية فى المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ؛ واطلع 
لصلته بالوقائئع ومحررها على شئون الحسكومة وتدرب عملي قترة من الزمن 
تحت إشراف الشبخ وملاحظته » وكذلاك كان من تلامذة الشيخ حمد عبده 
الشبخ ابراهم الحاباوى صديق سعد زغاول ومن أ كير تحائى مصر فيا بعدء 
اختاره الشيخ اساعدته فى تحرير الوقائع » وكان من أقدر زملائه امحدثين فى 
التحرير والإفشاء ؛ ومن أم مايعرف عن أصعاب هذه المدرسة أنهم جميءاً» 
أستاذاً وطلاياً ؛ كانوا أصحاب رأى ف البلاد أثناء عملبم فى الوقائع أو بعد 
يحاوزتهم هذا الدور من الممأة . 

وقد اتجه الاستاذ الإمام فىتحرير الوقائع إلى المسائل الاجتماعية فعرض 
لها بالنقد والتحليل » وكانت له فها جولات موفقة شغلت الرأى العام؛ 
وأنشأ قسما أدبا مرن فيه تلاميذه وفتعم صدره لمراسلين من القراء من شتى 
البلاد » بيد أن جل مقالانه كانت نقدآ لخياتنا الاجتماعية فى ذلك العبد» 
وهى إن ظبرت لنا موضوعات عادية اليوم إلا أنها في زمانها كانت شيئاً 


ل هث/اه 


جديدا مبتكر | فى تاريخ الإنشاء والتحرير فى الصف عامة وفى الوقائع 
المصرية خاصة ؛ وهو فىمقالاته رتكاف السجع أو يحرى وراء حشو الافظ 
الذى يعجب العصر ورضيه»؛ ومصدر هذأ فمأ تعتقد كتاباته اليومية الى تعز 
لكثرتها الأسجاع ؛ لذلك كان أسلويه هادئا فيه من البساطة والدعة مايسول 
عل القار 5 فرمه » وكات مقالاته فخلا عن هذا صورة لحياة الآمة ‏ فها 
تحليل لاغلو فيه ولا مبالغة؛ فهو فى ذلك أديب واقعى » وقد هيأ صفحات 
الجريدة للحوار والتقد » وتتقد الام قبل احكوم » وبين مواطن الذلل 
ومكانالضعفدونموارية أو يجاملة ؛ وهو بعد فى إدارة المطيوعات قدحرر 
الصحف من قبود الماضى وأعاتها فى رسالتها البرية ؛ وهداها الى الاساليب 
الصحفية القميئة ببكرامة المبئة والى لاتتجاوز حدود الاعتدال 
وللشيخ مقالات شت فى الوقائع المصرية بعضبا مسلس ل كقالة«المعارف» 
الى نشرها فى ثلاثة أعداد متتالية ”'؟ وفيها ينقد نظارة المعار ف الى تأمر بفتح 
مدرسة ليلية لتعلم الكبار ثم تشترط من يلتحق بها أن يكون 57 عبادىء 
الرياضيات والطبيعيات وآداب اللغة الفرنسة الى ستكون لنة الدراسة !وله 
متّالات أخرى فى دوخامة الرشوة» ثم فى « العفة ولوازمباء ثم فى « القوة 
والقانون » و دما أكثر القول وما أقل العمل » ثم طالعنا بمقالات أخرى 
عنيفة فى نقد حماةنا الاجتهاعية بعنوان « منتدياتنا العمومية وأحاديئهاء 27 
تدث فبا عن العرب فى الإسلام وحديئهم شعرا وَل وان هذا الحددث 
من أ خصائصه أن يكون متصلا اتصالا وثيقة بالحرب والنزال والمفاخرة 
مها » وأن هذه الأحاديث القوية النى شغلت حياة العرب أخذت تضمحل 
حين الحق مجااسبم ترف الحديث عن النحم والحب والءشق ١‏ ولطهجت 
شعراؤم بأوصاف الذزل بعد الحاس » وبنعتالحاجبينوالخصر بعدالاسباب 


)١(‏ الوقائم المصرية فى 8١٠‏ ديسمير ١68٠‏ والعددين التاليين 
(0) الوقائم المصرية فى ه قبراي ١841١‏ 


فى وصف القوس والوترء ثم عقب على حديث العرب يحديث اليونان أمة 
العلوم والعرفان ؛ 5 اتتقل إلى حيأة اللأوروبيين الذن اتاو مجالسهم من 
مفيد فى نواحى العم والفن ؛ أما نكن المصرين ه فتعقد عندنا ايجالس ولكن 
علىذ كر أنواع الور وا مسكرات » يطرب اجتمعون فيها بذكر أوصاف الغيد 
الحسان » ويصرفون ثلى الليل على قباومن » وفى ذلك ياس ابقونو يتخاصمون 
حيث أن كلا منهم يفضل مألوفه من ذلك على مألوفات أحعاءه ؛ ولا .روق 
لهم الحديث إلا إذا اتتقلوا إلى القذف فى شرف من بينهو دنهم جامعة ديوانية 
أو علاقة مجاورة منزلية . . . ينبارون فى ميدان البذاء ؛ واستحضاركل ماقم 
وخبث من الأآافاظ وهو المسمى عندهم ( تتكيتا ) فقسهوا الألفاظ العرفية 
أبواباً وفصولا حتى كثرت الفصول وتنوعت المواضيع » 


ثم يصور الصحق الآديب مجالس السكيراء من أهل المدن ويقول عما 
دور قبا « إنما إن اتفق و#ردت عن الحديث فى منكر فهى لاتخلو عن حشو 
فأنه على الآقل لايد أن ينشرف امجلس ولو زمنا قليلا حلول الغيية أوالغيمة 
المرافقتين لنا» 


وهذه إحدى المقالات الممتعة التى قرأناها لللاستاذ الأمامحين كانرئيساً 
لتحرير الوقائع المصرية » وقد نشير نا طرفا منها لنضرب المثل لموضوعاته التى 
طرق فيها حياتنا الاجتماعية وفيها كا رأينا إمتاع سواء فى مقدمة المقالة أو فى 
تحليلبا » وكذلاك فى لفتأت ذهنه ودقة ملاحظته وصدقه فى الروابة» وتصويره 
لبعض أمراضناء وكذلك امتاز هذا المقال الذى نشرنا جزءآ منه بأسلوبه 
الرصين الذى خلا من التعقد وتبرأ من السجع الممل ؛ وهو إلى ذلك يسجل 
حقيقة فى طبائعنا » وهو فوق, ذلك كله موضوع من الموضوعات الى قلبا كان 
يطرقها كاتب من كتاب ذلك العصر . وقدكان للشيخ تمل عبده غير هذه 
الفصول الاجتماعية الممتعة أخر ى علمية دقبقة كموضوع « العلم وتأثيره فى 


ع هالا ا 

الآرادة والاختيار”'؟ وه تبعحث فى سلطة الفكر والتعقل ومدى سلطان 
الإرادة علمهما » وقد استغرةت الفالة مكانا كبيراً من صفحات الجريدة 
وقصد ببا الكاتب خاصّة الكنتاب من أصل الاختصاص 

وجملة اقول فى تاريعخ الوقائع المصرية فى عبد اللاستاذ الأمام أنه كانكل 
ثىء فها» وأنهكاتها وعررها؛ ولا يطبع فى صفحاتها خبر أو موضوعدون 
أن يبت هو فيه ويجيزه بنفسه » وتحن نرجح هذا كلهمنروحالجريدةوميوها 
الى كانت نتفق مع ميوله وروحه 

كم تقمع الثورة العرابية ورتم الاحتلال» وين الشيخ إلى سورية فيدعوه 
أستاذه وصديقه الأفخاق إلى لقائه فى باريس » وكان ذلك فى سنة 6م١1‏ » 
وفى باريس دارخادهما إصدارجريدة « العروة الوثق » وتولى الاستاذ الإهام 
تحريرها » ويحدئنا محررها أنها « ستأتى فى خدمة الشرقيين على مافى الإمكان 
من بيان الواجبات الى كان التفريط فها موجبا للسقوط والضعفف» وتوضيح 
الطرق التى بحب سلوكبا لتدارك ما فات والاحتراسمنغوائل ماهوآت» ”© 
وسياسة الشيخ مد عبده فى العروة الوثقسياسة عالية فقد أنى إلا فى القليل 
النادر» أن بم سشخصاً من الأشخاص مبما يكن بنهما من موجدةأوسخيمة 
وهو إن اضطر إلى مباجمة خصى من خصومه لا يسف إسفاف يعقوب بن 
صنوع » بل مخاصم فى أسلوب عف ومنطق سلم » إذلك كانت العروة الوق 
إرثاً أدبياً لمصر والشرق لا يتكرفضله ؛ وإن ما كتبه الإمام فيها يعتير فىذمة 
التاريخ أروع ماكتب من موضوع ؛ وهو هنا يبلغ الذروة فى نضج تفكيره 
واستواء بيانه وإخلاصه فى الدفاع وصدق عاطفته وسمو معأنيه ؛ 5 تميز 


6 الوقائم المصرية فى # سبتمير ١881١‏ 
(؟) العروة الوثق ‏ افتتاحية العدد الآول ١484‏ 


حس بإإيا اسل 
الموضوعات الاجتماعية والسياسية الرفيعة » وقد أثرالرمان والمكان فىالكاتب 
العظى فكان إنتاجه الصحق فها خير ما عرف عنه من إنتاج . 
وق دكا نكل مايرجوه تفينا فعرونه الوثق إعادة الحم الإسلاى والنظم 
الدينية إلى ماكانت عليه من الطبارة والعدل والكال فى عصورها الأولى 
بتأسيس حكومة إسلامية على قاعدة الخلافة الراشدة فى الدن » وما تقتضيه 
حالة العصر نجد الإسلام فى أمور الدنيا » وينبع هذا إنقاذ المسلبين وغيرثم 
من الشر قبين من الاستعار وذله » وهن أم أغراضه وأغراض جريلته إنقاذ 
مصر من الاحتلال » والسودان من الفوضى ؛ والاستاذ الإمام لا يقصر 
رسالته علرشئون مصر والسودان » « فإن المقصد أعلى وأرقع من هذا ء وإنما 
عمابا سكب مياه النصصم على ميب الضغائن لتتلاق قلوب الشرقيينعموماً على 
الصفاء والوداد » تلتمسمن أبناء الم الشرقية أن يلقوا سلاح التنازع بينهم 
ويأخذوا حذرم وأسلحتهم لدفع الضوارى الى فغرت أفواهها لالتهامبم» 
مي أعنف خصومه» ولكنه يرى أن 
صداقة الانجلين أ ا 
جفوة أو عداء » لآن الإنجليز فى اعتباره « أمة طامعة » بد أنها ليست من 
السوم حيث لا تجوز معبا صداقة » فإن الإنجليز براعون طبيعة العمران 
وتطور الزمان اللي 
ثم يعود كاتينا إلى مصر بعد أن عفا عنه الخديو » وينزل بنشاطه المعوؤد 
إلى شت ميادين الحياة » ويبدى من الاراء الدينية والتعالم الإسلامية مأيضعه 
خصما لبيعض صحف ذلاكت العصر وى مقدمتها جريدثا « الظاهر , و «اخمارة» 
وتؤثر فيه هذه الملات المتصلة فيقف فى المعية العمومية مناصراً زميله 


(1) عارع الاستاذ الأمام - ١‏ ص مم ممم 


ع 1/8 سب 


أمن بك الشمسى فما ذهب إليه من أن « أسافل الناس يقدمون على إنشماء 
المراتفة قش اكوا النانا بشامة واتنقيا 6] الأأعراطن 13 و إن كان مزير ايها 
و أن الجرائد هى مرشد اللامة والحكومة» والمطيوعات هى ركن من أركان 
العمران » ثم يقوم مؤيداً رأى القائلين بسن قانون للبطبوعات يق الناس 
هذه الفوضى . 

ويدور خلد اللاستاذ الإمام إنشاء صحيفة كبرى يتولى أمرها ويشرف 
عل تريرها ويمضى فىهذا شوطاً لابأس به؛ غير أنه ينصرف جْأَة إلى معاضدة 
تلميذ من تلامذته فى تحقيق هذا المشروع ٠‏ ويقوم السيد مد رشيد الرضى 
بتحقيق رغبة أستاذه ويصدر كييفة « المنار» وهى صحيفة يذكر لنا صاحبها 
أن الشيخ#د عبده فرض شخصيته علها وقررألا تتتمى رب منالاحزاب 
وألا ترد مباجمة الصحف » وألها ينبغى أن تكون أ كثر من خدمة السكبراء 
بل حسن أن تستخدمهم هى » وأن الأستاذ الإمام صاحب تسميتها » وقد 
روج لحا فى جميع الأوساط ؛ حتى عند الخديو نفسه » وقد أثبت اتجاهها ؛ 
وأظهر أسلومها وأعلنت معانيها أنهاكانت عمق صحيفة الشيخ ولسانه . 

هذا هو سهم الأستاذ الأمام فى تاريخ الصحافة العر بية » وهو سهم لا.يقل 
قدراً أوشرفاً عن سبمه فى الوظائف الآخرى الشغلبا بعقله الرأجم وذهه 
المتمّد » وحسبه أن كان أستاذاً معلا لبعض قادة الرأى فى عصره ؛ وأنه 
أحسن فمدرسة الصحافة إلى وطنه فقدم لبلاده خيرة ساستهم وجلة محاميهم 
وأساطين كتابهم ومعلهم 5 


(1) محضر البعية العمومية فى 77 مارس ١١١8‏ 
ف تار #خالاستاذ الامام < ١‏ س ٠١١٠١1١٠١٠١“‏ 


عي كسس 

سنلق فى هذا العرض لاعلام الصحافة العرية جموعة من الشخصيات 
اللينانية الممتازة » كتبت جبادها حيفة رائعة فى التاريخ الصحى للشرق 
الأد » وقد اختص لبنان دون ولادات الدولة العثهانية الأخرى بنشاط أدى 
وق دااسرك لق رانين قل برأ كادي لعفن .ل قوف الكدوز اعاعيل 
ف تقدم فكرى راثم . 

ويرى كثير من المزؤرخين لهذا النشاط أن لبنانكان أسبى بلاد الساطان 
وعيآ للحياة السياسية حتى إنهكان أسبق الدويلات ثورة على النظم التى فرضتها 
تركيا » وكان قيام الصحف ببن سكانه مدحاة إلى هذه الثورة » ولم يستطع كثير 
من رجال الفسكر الابتانيين أداء رسالهم الصحفية وسط ضاط 41١‏ ك.مة 
وقسوتها فهاجروا إلى مصر حيث لقيهم الجدبو اسماعيل لقا حسناً ٠‏ فدلهم 
فى رحابه » وأعانهم ماله وجاهه » أما من بق منهم فى ينان فوأحد من اثنين 
إما أغلق صحفه وطوى قله ؛ أو لان وساس الامور >كمة وروية فاستطاع 
إلى الحياة الأدبية والصحفية سبيلا» ومن هئ لاء خايل سر كيس . 


ولد صحفينا فى قرية من قرى لبنأن سنة ,م1 » ثم انتقلت أسرنه إلى 
بيروت وهو ف الثامزة أو التاسعة من عمره » والتحق بالمدرسة الامويكية 
الت أخذ عنها العل كثيرون من رجالالتعلم فى نش أتهم الأول ؛ وكان إلى جانب 
المدرسة مطبعة نفمة للأاميكين فدفعه حسه فى نشأته الآولى إلى التردد على 
المطبعة ؛ متطلماً ناظراً إلى هذا الفن الجديد على نفسه » القريب إلى طبعه » 


عدا | بار اندم 


فغليت عنايته بالمطبعة نزعات الشباب عنده فالتحق مها ردحا من الزمن أتقن 
فيه هذا الفن 7" ثم اتفق مع سل البستاى فى سنة /183 على إنشاء شركة 
مطبعية سمياها مطبعة د المعارف » ثم انفرد بعدئذ بمطبعة خاصة سعاها 
5 المطبعة الادبية » ونال معها امتياز جريدة « لسان الحال » فى سنة بام ! 
وهى صحيفة للسياسة والتجارة والعلم والزراعة والصناعة » وهنا برز صاحبنا 
واشتهر أمره ولقبه معاصروه بشيخ الصحفيين إذ كان فيها معتدل المراج » 
مواتيا جميع العناصر الختافة والمذاهب المتباينة » لم يخلب مذهباً سياسياً 
أو عقيدة دينية فى رسالته الصحفية » وهى صحيفة نصف أسبوعية » أخحذت 
تتعدد أيام ظبورها فى الأسبوع حتى بلغت مراتب الصحف اليومية 
الممتازة فى سئة 96و8١‏ » واحتفظ صاحبأ بعدد استوعن يصدر منها » قنة 
خلاصة لنواحى النشاط الاسبوعى ؛ وللسان الخال فضل لاسشكر على أداب 
اللثة العريية ومرادقاما :افد استعمن علل سكين وأتصاره فى ريما 
ترجمة طبية لدكثير من الكلات الاجنيية أضافت للغة العربية ثروة لفظية 
لاترال تحيا فى آدابنا وصحافتنا العربية » ؟] جدد الحرر فى أساليب الإعلان» 
فكانت إعلانات الصحيفة تبرزفى صيغ مواتيه مزيئة بالرسوم » ومضت 
صحيفته قدماً لايقفبا اضطباد أو حول دون نشاطبا حادث من الحوادث أو 
تكبة من تكبات الزمان . 

وإذاكان صحفينا خليل سركيس متميزاً بين صحفيى جيله بالعلم فى شؤون 
الطباعة ودقائقبا » فان له تارضاً عظها” فى تأليف الشركات الصحفية» فقد 
ألف مع شخصيتين صحفيتين عظيمتين شركة لإصدار الصحف »هما المعلم 
بطرس البستانى صاحب ( الجنان ) وابنه سليم البستانى صاحب ( الجنة ) ؛ 
فضى صحيفتهما إلى حيفته ( لسان الال ) ”© ومضنى يطبعها جميعاً فى مطبعته 


)١(‏ تاريخ السحافة العر ببة ج ا« ص ه؟١‏ وما بعدها 
40 


المسياة المطبعة الآدية 2١‏ وكانت وظيفته هنا مديرآً لشركة النشر الى ضر بت 
المثل فى الشرق العربى » وإن كان كل من الصحف الثلاث مضى يصدر فى 
الأسلوب الذى براه أصحاما وف استقلال فصل بين إدارة الشركة 
وأهداف التتحربر 

تم اضطبدت حكومة السلطان صحيفة سر كيس سنة ١410/8‏ ووقفت 
00 أربعة شهور» فل حل ذلك الاضطباد دون نشاطه فأ ضيدد حلة 
شبهرءة سياسية علمية صناعية تارضية فكاهية سماها « المشكاة » فى ست عشرة 
صفحة » وهى فى الواقع صحيفة للأخبار والنبذ السياسية وليس فها دوح 
الفسكاهة الى زعمتها أددادها الأربعة » ول تعهر المشكاة طويلا لآن لسان 
الخال عادت إل نشاطها فائتق وجودها يجانب أختها الاصياة ١١‏ 


وخليل سركيس هذا ليس علا من أعلام الصحافة العريية لخحسب» فهو 
انب نشاطه الصحق فى التحرير الجيد والبر افيد والرواية الحسئة 
واللاساوب الرفيع والعبارة الماتقاة »ء رجل تشوفت نفسه إلى الطباعة 
واستهوت معظ نشاطه منذ كان صياً » لذلك كانت صحفه تطبع فى مطابعه 
الخاصة ؛ وهى مطابع تجارية وهى فيا نعلم من أولى المطايع الحرة الى أديرت 
بالبخار فىالشرق الأدىكله » ومطابعه لاتقوم بطبع الصحف فقط بل تخصص 


)١(‏ كانت المطبعة الآدبية لق يملكبا خليل سرك إس محتوى فى الترن التأسم عشر 
على مطبعتين تجار يتين و مطبعة نك وأخرئ هن ال حجر . را 
مطأ بم الشرق العربى الحرة وأمدها بالحروف » وكات السبك مستعدا إلى ثليبة جيع 
الطلبات الى تقدم اليه إذ كان ى مقدوره أن يصب فى اليوم الواحد مائة وسين الل 
حرف مختلفة الأشكال والاحجام . وقامت مطبعته يجاني طبع الجرائد بنشر دكات الكتب 
ودفاس الأعمال التجارية س راجم فى ذلك تارييم الصحافة العر ببة لطرازى ج ٠‏ 
ص١١‏ 2 #816 

(؟) راجمنا هذه الصحيفة فى جموعة التكونت فيليب دى طرازى الصحفية فى لبنان 
سنئة ١547‏ وهى على قلة أعدادها كانت صحيفة جديرة بالرعاية قيئة بالحياة 


سا 


بعضبا لطبع المؤلفات العلمية » وبعضبا للشئون العامة الى تنصل حياة التجارة 
وما إليهاء ثم هومن أوائل الشرقيين الذن أنشأوا المسابك لصب الحروف» 
واستعملبا غيره من رجال العروية فى الشام وغيرها من البلاد؛ ويؤثر عنه 
أنه أدخل فى صناعة الحروف العربية صئوفاً مختلفة بعضبا دق حتّى عر مثاله 
وبعضها كير حتى استعمل فى كثير من نواحى النششاط المطبعى » ويذلك نقل 
المطابع العربية فى الشام من أن تكون أسيرة الحرف الأمريكى وحده 

وإذا كان خليل سركيس صحفا قادراً عل أداء رسالته الصحفية من 
حيث التحرير الجيد والإنشاء البدييع ؛ ومن حيث القدرة على تسقط ادير 
وحسن السبك فى روايته ؛ وإذاكان مديراً قادراً لمطبعته واعياً لشوٌّون هذه 
المينة عارفاً قدر هذا الفن » ذان صحفينا كان محلا" لثقة أبناء جيله من خيرة 
الصحفيين, كان بينهم نقيياً لهم وإن لم يعرف الجيل معنى النقابات الصحفية » 
فقد كان يندب لتصفية المشا كل الصحفية وحل الازمات » سواء اتصلاتك 
هذه المشاكل والأزمات بالصحافة أو بأص<اإما , وكان الرجل يقَضى بالعدل 
فها يعرض عليه من أمورالصحافة والمشتغلين بها لذلك كان رأنه أوحكمه لابرد ء 
وينزل عنده جميع الصحفيين جلت أقدارم أو هانت 7 

وأنتج مكانه بين زملاته حدباً عليه وعطفاً كبيراً » حتى إن صحيفته 
ه لسان الحالء كانت زاخرة بأقلام كتاب العصر اللبنانيين حيث حشدهم 
الرجل لعرض آرائهم وأفكارهم على صفحات جريدته » وقدم لكثير من 
المقالات والبحوث بالصور وزينها بالرسوم ووشاها بالنقوش » خجاءت 
الجريدة ثلث يحتذى أسلوبا وإخراجا ”© 

ولم إشبد تاريخ الصحافة العريبة صحفياً نكب ف فنه يا تكب س كيس » 
فد احترقت مطابعه فى سئة 96م م احترقت مطابع الأهرامىسنة ماقرا 


(1) تاريخ الصحافة العر ببة لطرازى ج ” س /ا؟ 
(60) تاريخ الصحافة المر بية لطرازى ج ” ض ١م‏ 


غير أن الأهرام عوطت فها عوض من خسائر الثورة » لكن سركيس لم 


تقعده مصيبته فى مورد رزقه ومببط وحيه وفنهوغاية نشاطهوجدهعن معاودة 
اأعمل ونشر « لسان الخال ء » مفتتحاً ذلك مقا لعن احتراقَموٌ سسته وهومن 
خير ماكتب فى هذا الباب© » وقد انتزع هذا الال إيجاب المتأدبين إذكان 
كانه فنه أدياً مطبوعاً استحن ثناء أصدقاء « اللسان » من قريب أو بعيد 

وخليل سركيس هذا صحق متصل الفضل موفور النشاط فهو لايقصر 
تشاطه على شء شئون الطبع والصحافة فييز فه| كأى تاجر ورق واأتاه الحظ 
وأشعحة الطارو ون ؛ بل يقف الرجل جزءاً كبيرا من حياته ونشاطه عل 
اللأعمال التى تفيد أمته ومواطنيه » فيرى فيه الآ كفاء ندا لهم يستحق انتخايه 
عضوا فى بجلس معارف 0 0 الخبرية الأنجيلية وعضوا 
فى مكتب الصنائح ؛ شم يد سم س بعامل الشفقة والرحمة أن بعضاً من 
مواطنيه يقتلبم داء الصدر و 0 ر 55 عطف ولاغذاء و لاطب فيدعوالقادرن 
من اللبنانيين إلى تأسيس جمعية ترزعى مرضى السل ورتم له ماأراد ويسعف 
هؤلاء المسا كين » ويسجل صحفينا فى تارتخه هذا الفضل » وهو فضل بذكر 
لصحافة لينان لآن رجلا من رجالما وظف جاهه وصححفته لآنقاذ فئّة استيد 
ما الفقر والحرمان 

وخليل سر كيس تختصم من أجله مبئتان رفيعتان » فالصحافة تدعبه 
لنفسها وتسعد باعتياره واحدا من رجالا » واللادب يأنى أن يكون اسمه 
عبر عا قرو تقد ادوشاطه الل مووز م ال الف مادم 
صنو ف الثقافات الآدببة والعلية والدينية والزراعية والصناعية » ونشر من 
هذه الكتب ما يتجاوز مليونا ونصف مليون نسخة » ثم هو يقوم بنفسه على 
تنقيح كتاق « عنترة » و «ألف ليلة وليلة » وطيعهما فى مطبعته وليس فى هذا 
فضل كثير إذاكان القصد التنقيم أو التبويب وإنما هو يقصد من استعمال 


١س و‎ ١١ “نارعخ الصحأفة العربية حم س‎ )١( 


ساق بق سسب 


ذوقه وفله ف هذه الاصول الآدبية أن عكن السدات من قراءتها من غير 
استحماء» وفى ذلك من الخير ما سمح لقارئات العربية بالاطلاع على تبعين 
فى الادب العرنى » وحيب|لهن لونا منالفن الرفيع ظ وإن كا نالتنقيم للأاصل 
يلل من رواء الؤعلية الفئية ع'د الادباء والمفتنين ؛ ثم ممضى صحفينا ف نشاطه 
هذأ فيطبع السكتب القدعة مقدمة ان خلدون ومقامات الجريرى » ويقدمبا 
لطللاب الثقافة العرسة يشمن زهيد كن عامة القارئين من الاستزادة مهمأ : 
والاطلاع علهما » ويؤل ف كتاب « سلاسل القراءة » فى ستة أجراء؛ وهو 
كتاب للمطالعة إذا صمم الوصف والعرض » بيد أنه كنتاب حاز قبول الجيل 
وأنست إلبه مدارس الشرق الادن» بل رغب فيه كثيرون هن النلاميذ 
والمطالعين فى المباجر وخارج الشام . 

ولا يقف نشاطه الفكرى عند اللغةوآداما تنقيحاً وتأليفا» إلى يضرب 
فىكثير من فنو نالفكر ء فيمٌ لف للسيدات كتاب «أستاذ الطباخين وتذكرة 
الخواتين » ثم أصدر من قامه كتابا اجتماعيا يتصل بعرف الناس وتقليدهم 
سئأه د العادات » وقصديه شرح العادة الطيبة والمثل الحسن ف المعاملات ؛ 
ثم ألف انب ذلك كتباً تعنى الأطباء والمحامين والشبان والمراهقين» ومن 
مم كه ١‏ معجم اللسان» وهو قاموس لأاسماء القواد والسفن والاماكن الى 
ذكرت فى أخبار الحرب اليابانية الروسية سنة غ0٠1‏ ثم كان له فضل عظيم 
على النشاط التجارى والاجتهاعى حين أصدر اواطنيه الروزنامة السورية: 
ول يغذل رحلاته فدوها تباعا فى صحيفته لسان الخال ' . 

وقد أجمع معاصرو سركيس عل أنه كان صحفيا دمث الخلق عف القل 
واللسان » موفور الذكاء شديد النشاط : وأثبتت آثاره فى صححيفته وكتبه 
أنه كاتب مجيد سول العبارة كثير الاستعارات مع ميل إلى الفكاهةوالمداعبة ؛ 
وهو ذو ذوق فى اختيار ألفاظه ومعانيه » قاد, د على العمل معظم ساعات ال دوم ». 
كال لماعت الدمل وقدوة صالخحة لمدير الصحيفة وحررها. 


هن خيره أدياء لوئان الذين عرقهم القرن التأاسع عشر ؛ ولد سئة ١٠ولىم|‏ 
فى الشويفات ودرس فبا المبادىء الآولية فى القراءة والسكتاءة ؛ ثم التحق 
بمدرسة الروم الآرثوذكس وكان يتولى إدارتها الدكتور بوسفعر بيلقا تقن 
هنا اللختن العربية والفرنسية واتصل يلة من فضلاء العلل والآدب ونال حظا 
من دراسة اليونانية وهى طلية سعى إليها كثيرون من نظرائه أصحاب القل؛ 
كم انتقل إلى بيروت حيث كان يقيم الشيخ نصيف اليازجى ٠»‏ فتوثقت 
علاقاته به ودرس عليه فتون الشعر فكان من أبرع تلاميذه فى القريض 
وكانت الاشراقة ى عبارته هيزة له عل أقرانه وأندادة ف هذه الناحة 
فق البيان37 : 
وقد ضرب شاكر شقير بسهم وآفر فى ألوان الثقافة امختلفة فهو أديب 
له قراءاث عميقة واطلاع واسع ؛ وقد عرف فى نشاطه الأول معلا ومديرا 
لبعض مدارس لبنان » وله آثار طيبة فى تلاميذه الذين تشغ أحسن تنشئة 
قغدوا فا بعد من خيرة أصحاب الفسكر فى الشام » وكان انب أستاذيته 
فى المدارس عضوا ذا خطر ف « اجعية العلرية السورية » وهو واحد منالذين 
ألفوا دائرة المعارف البستانية» فقد وقف علبا نشاطه عشر سئوات 
متواليات وعكف فى خدمتها عل مراجعة دوائر المحارف الاجنبدة الختافة ؛ 
فزاده ذلك عليا مختلف العلوم والمعارف » وأ كد فيه القدرة على ت#ويد 
بعض الاغات الأاجنبية الى كان على ثقة من معرفتها من قبل . 
)١(‏ لدراسة تأر خ شاكر شقير راجم ناريخ الصحافة العريية ج ١‏ سه ؛ +٠‏ ء 
56 وهن ١88‏ إلى ؟؟١‏ 


جد بارس 


وكان شقير يجحانب عبه ااضخم فى دائرة المحارف حرر الفصول ال تعة 
فى مجلة « الجنان » ١١‏ وذلك أول صملته بالصحافة فيا نعلم ؛ وقد أحسه القراء 
فها أديبا مشرق العيارة مواق الفكرة ؛ ول بقصر أدبه على صحرفة واحدة 
فى ذلك الوقت بل وظف قفلمه فى كثير من الصحف اللينائية المعاصرة ؛ وكاد 
مواطئوه برونه فى صحف بلادثم جميعاً ؛ ورأت صحيفة « ديوان الفكاهة , 
أن تستعين به فى ترجمة الروايات الفرنسية الى كانت تنشر عل صفحاتها 
فىكل شبر » وهذه الصحيفة أول مجلة من نوعبافى الشرق العرى حيث 
تخصصت فى معظ صفحاتها لاروايات والقصص وإرى ضعت أحياناً 
وصفا لبعض الرحلات ؛ وكان اختياره وترجمته لما مختار بأساوبه الرفيع من 
الأسباب التى حببت المطالعين فى« ددوان الفكاهة ‏ فكانتمن أ كثر الصحف 
انتشاراً وأدناها إلى قلوب القراء ؛ ويقول فها الكونت فيليب دى طرازى 
« وكان ( ديوان الفكاهة ) جموءاً حسن الوضع والترتيب حاوياً من أطايب 
الروايات على أشهاها ومن أشهر الرحلات على أكثرها فائدة ومن آداب 
الكايات والقصص على أدناها مأخذاً وألطفها مشرباً وأرقبا أسلوباً . 
وكان بوجه الإجمال لا يتعرض لمذهب دبنى ولا يليم لأمس سياسى ولا ينشر 
إلاما بوافق طرحه بين أبدى القوم كباراً وصغاراً نسائ ورجالا” . وكان 
إقبال الناس كبيراً على مطالعة رواياته اللذيذة المأزهة من الشوائب اللأادية 
اق لذ لو منا | كثر الزؤاباك الطوفة فى مانن )0 


)١1(‏ كانت الجنان مجلة سياسة أدبية » أسلويها ركيك وعبارتها عاهية فى أكثرها وإن 
كانت موضوعاها دقيقة عا لية » وقد ساهي فى نحر برها كثيرون من رجال الحم والفكر 
فى لبئان » وقد تضمنت صفحتها الآخيرة كثيراً من الملح والفكاهات أ كير الظن أن كاتيبا 
شاكر شقير 1ا أثر عنه فى هذه الناحية من التحرير . شاهد نا صورة لحا فى مجموعة 
طرازى . ( الؤلف ) 

(؟) تاريخ الصحافة العر بيه ج ؟ ص 55 وقد شاهد نا صورة لهذا الددوان فى جموعة 
الكو نت فيلب دى طرازى بمعرضه فى منزله ببيروت سنة 154 . (المؤلف ) 


ننك اماشت 

ويعتير شا كر شقير من الصحفيين الساخطين لآن حياتهالصحفيةلم مض 
على سجيتها ؛ وه وكاتب أحسن الظن فى أساليب الهم فعصره؛ فنشر بعض 
المهالاات العنيقة وأساء ذللك إلى المسئو لين وصادف ظبور أرائه شدة من 
السلطنة على كل فكرة حرة ورأى غير فطير » فنشرت إرهابها على اللأقلام 
وحدت من حرية الفكر وعصفت بأصحاب الصحف الذين أبوا أن مالئوها 
بغير حق * فانتقل المترجم إلى القاهرة سنة ه856١‏ حيث وصل حياته الصحفية 
بأنشضاء بحلة نصف شبرية سماها « الكنانة» 

م تعمر السكنانة طويلا » غير أن البذل من أجلها والوفاء فى إخراجبا 
أعطانا صورة طيبة عنها » ولو أن الرمن أمتد بصاحها لكا نتمن خيرة يجلاات 
الشرق فقّد ضونها المقالات العلبية والقصص المثيلية والمكابات الهذسة ؛ 
وجعل فها با لتقد اللنة وثثر فيها أفانين الشعر من نظمه الراائع وقد لفتت 
المكنانة المتأديين هنا وهناك بالجهد المبذولق #ريرها وإخراجباء هذا الجبد 
الذى أثر فى صاحيها فاعتلت ته , و بلغت به العلة مبلغا لم يفده فبها هواء 
مصر فعاد إلى لبنان حيث وافاه الأجل الهتوم فى | كتوبر سنة 1131 

ويبدو من هذا العرض السريع لحياة صحفينا السكبير أنه كان من رجال 
الصحافة فى نهاية الَرن التاسع عشر ؛ وهو من القايلين الذنكانو اأسوةومثلا 
فى معرفة أداب العرب ولغتهم كان حجة فى تاريخهم وعلومهم » وهو يمن 
مللأوا حياتهم الصحفية بالنشاط الادبى الخاص » وتشهد آثاره بأنه مفتن فى 
كل فن » مشارك فى كل علم ؛ فهو صاحب كتاب «غصن البان ء فى اتتقادالائة 
العوية فاق القن المافى وله كتان: د أساليت الغرت فق طباعة الاشاء» 
قتا 2 منتخبات الاشعار 56 هم مصباح الافكار فَْ نظم الاشعار * وبدأ 
المترجم فى تأليف معنجم فى لغة العرب لم بمتد به الأجل لإنمامه » وقد جمع 
فى ملف بعض مقالاته الاجتماعية بعنوان « أطوار الا نسان ف أدوارالزمان» 
وهى مقالاات مزج قبأ الحزل بالجد وم تخل من اللفتاتالبارعة والمعانى الرفيعة 


سد إؤيمم مب 

والحك المواتية » م عكف على ترجمة وآثار الآمم» لاسكاتب الف رنسى (فولنى) 
وهو ناشر ددوان أ العلاء أكثر من مرة » ولشقير غير هذا النشاط الآدى 
كثير من الروايات العثيلية والقصص البديع مايل عن الوصف والحصرونحن 
نؤرخ له فى هذه العجالة الخاطفة ؛ غير أن من أهمباروايات «أسرارالظلام» 
د والشجاعة القيقية » « وكنيسة الحرش » « والصبية الخرساء غ00 

وقد بز شاكر شقير كثيرين من أنداده المعاصرين فى قرض الشعر ؛ بدأ 
هذا الاك فى فسيذة ركذا إلى خدبو مصر إسماعيل فى مناسية من المناسبات 
وقد التزم فى أوائل أبياتهاً تارعذاً هجرياً لسنة بم؟١‏ وفوك ليج تارف ا مسيحيا 
لسئة 190٠.‏ ؛ وهو شاعر مجرد؛ غير أن شعره توزع فى جميع المعاى وسام 
فى وصف كثير من المشاعر » وهى مششداعر تبأه بعروبته مرٌّ من بأفضاها قال 
عندما ترجم بعض الحسكايات ( للافونتين ) 

من بعد آثارنافىالمشرقاشتورت آثاركم فاستفدناها بلا تعب 

من ذا كماجاء لافنةين من 5 يشفف بر قعبا الحزلى عن أدب 

إنكان أبدع فى ذا الفن شاعر؟ فلا يقصر عنه الشاعر العربى 

وله إلى جانب ماذكرنا قصائد شي لعل أهمها نظامهفىمد لخدي وا سماعيل 
حين قدم إلى سموه أمبراطور الفسا وساماً مرصعاً فى السنه التالية لافتتاح 
قنال السويس ؛ وكان عمر المترجم فى ذلك الوقت عشرين عام فال 

أدركت بالله مجدا أنت رافعه ال بأ ذراه ففى إدراكه رهج 

قدمت تعلو يأوجالسعد أكرمن. ل رفده منه أكد مصر تبتهج 

وقد :اله كثير من العطف لقاء هذين البيدئن وإن كانا أقل ما كنب فى 
العيفن جوؤة #غين نبوا كنا بيتين شجعاه على قرض الشعر خاء فيه بالمعجب 
والمطرب مما نشر نا له مثلا على هذه الصفحات 


(1) جاوزت هو لفات شاكر شقير الثلاثين مو لفا معظمبا فى القصس سواء كانقصصاً 
00 ميرجا 


مس و8 اليه 
وممتاز صحفيئا الآديب الشاعر بأنه فنان تستهويه كل ناحية من نواحى 
الفن اجميل » ققد شغل أوقات فراغه بدراسة الموسيق علباً وعملا حتى جود 
فها وبلغ شأوا غير متكور » وكانت حياته عبارة عن الصحفى الدارس العالم 
حتى أثر عنه أنه كان مثالا الذكاء النادر وسرعة الخاطر بنظم الشعر على مبل 
أو نظمه ارتجالا وقد جمع صفاته جميعا أخوه فارس شتير فى مرثيته الى 
قال فيا . 
وضع التآليف التى خلصت من غلطة ندرت ومن خلل 
وله رسائل كبا غرر ى ترسلبا هدى الرسل 
وه القالات. "أ ذفيت: حك :ناد .هدهي الأ 
فالشعر مثل النثر برسله سبلا بديعاً غير منتحل 
فيصيب فيه وهو مريجل وسواه يمخطىء غير مرنجل 


قالئال. “نكل االش يرطق - جملا خرصنة عل - تمل 
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شخصية صحفية لا تزال تحيا فى آ ثارها الحة » وستمضى فى ذمة التاريخ 

الصحؤ عاراً من أعلامه ومثلا من أمثلته المواتية وأسوة من الأسوات الى 
كانت سباقة فى وضع أصول التحرير ومذاهب الفن الصحق سواء اتصل 
ذلك «الصحافة الأآدبية أو الصحافة السياسية ؛ ولد صعفينا فى لبنان سسنة ١/6‏ 
وكان من أؤائلالفرقة الماتّدمة الى أنمت دراستها فى «المدرسة الكلية السورية» 
اتصل بالمراسلين الأمريكان ليدرس لحم اللغة العربية ؛ وأعب به هؤلاء 
المرساون فبيأوا لأاستاذيته فرصة النضج والاستواء » وأتشأوا مدرسة عالية 
فى طرا بلس الشام تولى هو إدارتمها ووضع لها المناهج وم عض طويلا فى 
هذه المدرسة بل انتقل بعد عام أستاذآ للعلوم الرياضية والفلسفية الطبيعية فى 
المدرسة الكلءة السورية الى تشأته أحسن تنشئة » وهنا أشبع رغبته كعال فى 
الرياضة والطبيعة » وأنتج أمثلة عملية كان هو صاحبها أو صنعبا تلاميذه 
بتوجهه وإشرافه » ثم أردف هذا النشاط بنشاط جديد فى الكيمياء لجمع 
إلى أستاذية الطبيعة والرياضة أستاذية جديدة فى هذا العلل الذى أضناه وكاد 
يذهب ببصره» وله فى هذه التواحى العلبية 52 تفردت بالعمق ومدزت 
القدرة واستحقت ثناء المشتغلين فى هذا الباب “وم يقصر المترجم نشاطه 
على العاوم وحدها خلال الإحدى عشر سنة التى درس أثناءها فى المدرسة 
الكلية بل ترجم كثيراً من السكتب الآدبية واشترك مع زميل صباه فارس 
كر فى تألف وترجهة جموءة من الكتب فى سير اللأبطال ومشاهير العلباء . 
كان ذلك النشاط العلبى مقدمة لعمل صحق أدى له روعته إذ ذاك ولا 

تزال له روعته فى البيئات العلية والآدبية فى مصر والشرق» ذلك عمله فى 


إنشاء « المقتطف , معاونة زميله فارس عر منذ شير بونيه سنه 181/5 وهى 
مجاتهما الشبرية ال احتوت عل مراد تقتضى 5 يقولصاحباها « إمعان نظر ؛ 
فإذا قرأته قراءة قصة لم تستفد منه شيئاً» والحق أن المقتطاف وخاصة فى 
سفتيه الأوليين بمتاز بأن موضوعاته علمية حتة» ويمتاز بالدقة ودقة ك71ها 
يعوب صروف خاصة » وقد وظطف صروف وصاححبه جلة كتاب لبان فى 
تحرير المقتطف وفى مقدمتهم الدكتور فان ديك المستشرق المعروف . 

وقد انتقلصاحبا المقتطف إلى مصر ف العام الثالث من نتشأنه ‏ وكانت 
شهرتجما قد سبقتهما إلييا ‏ وف مصر اتسع أفق الجلة وفتحت صدرها 
للحكتاب والمنشئين من بلاد الشرق العربى جميعاً » ومللات الحياة الآدبية 
بفراغ كان ماحوظاً » وسع<ت لاشعر أن تحتل مكانه يجانب النثر العلى 
والفنى » ومضى صروف يقضى صباحه ومساءه فى دار المقتطف يحرر معظم 
مقالاته و.هذب القليل النادر من غير قابه » ويترجم له فصولا من أمبات 
الصحف الآام,كية والأوروبية ٠‏ وقد أمضى يعقوب وصاحيه تارضخبءا 
الصحق الأول فى إنشاء المقتطف والقسكين له إلى أن لاحت لهر|, فرصة 
العمل فى الصحافة فى صورة أكثر اتساءا . 

والمقتطف الذى كان فيه المترجم سيد الموقف بالقياس الى زميله فارس 
تمر » مجحلة شهرية علبية صناعية زراعية»؛ صدرت أول ما صدرت فى أربع 
وعشربن صفحة , ثم أخذت صفحاتها تزداد على الرمن حت جاوزت المانة 
صفحة» ولعلبا كانت فى زمائها الآول وإلى مطالع الترن العشرين أ كر 
الصحف العر بة العلبية اننشاراً وأوسعبا شبرة وأدقبا مادة وأجزطا فائدة . 
ىف ججميع اليلاد الناطقة بالضاد . 

وذكر فيليب دى طرازى مؤرخ الصحافة العربية « أن مباحتها ‏ 
يقصد مجلة المقتطف ‏ #تناول كل فن ومطلب #يث لو جمعت موادها 
العديدة. على ترتيب حروف المجاء لتألفت منها دائرة معارف أو قاموس 


ع ع ين 
كبير برجع إليه الباحثون فى فروع العلوم اتختلفة » فإذا أرادوا معرفة ماقيل 
عن عير الأرض مثلا قالوا : هل إلى جموعة المقتطف لثرى ١ا‏ قيبأ عن هذا 
الموضوع ؛ وهكذا قل عن سائر المواضيع العلبية والآدبية والصناعية 
والتارضة والتجارية والزراعية والفنية والأثار القدمة والا كنشافات الحديثة 
والاختراعات العصرية وتراجم مشماهير الرجال وغيرهم » . 

أما قصة إنثساء المقتطف فقد رويت على لسان صاحبيه حرث الا 
ه ورأينا فى تلك الآثناء أنه يستحيل علينا أن يحارى الام الغربية فى العلوم 
والمعارف إذا اقتصر نا عل مأيترجم ويؤلف من الكتب لان العلوم الحديئة 
جارية جربا سسثيئاً ف| يؤلف هذا العام يمسى بعضه قدها فى العام الثائى ولا يد 
من جريدة تقطف مار المعارف والمباحث العلبية شبراً فشمراً وتذيعبا فى 
الأقطار العربية » فعقدنا النية على إنشاء المقتطف هذه الغاءة ورسمنا خطته 
النى سار عاما منذ إنشائه إلىالآن » وقد صدر المقتطففى بيروتستة ارا 
وسام فى تحريره جلة الآدراه والكتاب والعلباء » واستقيله قراء العربية 
فى كل مكان استقبالا بعر مثاله فى تاريخ الصحافة العربية (". 

ويحدر بمن يؤرخ ليعقوب صروف ألا تفوته حقيقة تاريخية هامة؛ هى 
. أن التأريخ المقتطف خاصة هو تأريم للمترجم أيضاً » وليس أدل على قدر 
يعقرب من أن ينال المقتطف إِياب الصفوة الختارة من رجال الآدب 
والسياسة » فقد ما إلى رياض باشا وشريف باشا ‏ وكلاهما خصم سياسى 
للآخر- أنصاح المقتطف قد أزمعا الحجرة به إلىمصر فكت أولم| إلبما 
يقول: ‏ أخيرت أنك عرمتم على نقل جريدتم الغراء إلى الديار المصرية 
فسربى ذلك لما تحويه من الفوائد الجليلة والافع الدائم لكل بلاد رفعت رأية 
عاومكم فباء وقد اغتنمت هذه الفرصة لآبدى مها نصيحى لأابناء هذا القطر 


)00( تاريخ الصحافة العربية ج ؟ ص لاه ا لاه 


عمطالعتها واجتناء فوائدها ؛ فإن للمقتطف عندى منزلة رفيعة وقد ولعت 
عمطالعته منذ صدوره إلى أليوم فوجدت فوائده تتزايد وقيمته تعلو فى عدون 
عقلاء القوم وكبرائهم ؛ ولطالما عددته جليساً أنيساً أيام الفراغ والاعتزال 
وندعاً فريداً لا تنفد جعبة أخباره ولا تنتبى جدد فرائده سواء كان فى | 
والفلسفة أو فى الصناعة والزراعة الى عثرت فبا عل فوائد لا تثمن ؛ هذا 
علاوة على ما فيه من المباحث الايلة إلى تهذيب العقول وجلاء الإاذهان 
وتفكيه القراء » . 

م يقول الثاى فى كتاب إلى صاحى المقتطف « إن الذين خيروا حال 
العالم واستقصوا سنن الحيئة الاجتماعية واستقرءوا أسباب ترقية البلدان 
واتساع نطاق الحضارة فى كأ, مكان أجمعوا على أن العلى أعظم ركن فى بناء 
القدن والمعارف وأوثق رباط لحفظ اللامم وتعزير شأنهاء ولذلك عظمت 
قيمة العلباء عند أريان العقول واعتبرت الوسائط الى من شأتها بث العلوم 
وتحميم المعارف ف البلدان . ولما كان المقتطف خير ذريعة أنشر المعارف 
بين المتكلمين بالعربية فلا عجب إذا نال مانال من رفعة المقام فى اعتبار 
الخاضة والدامة دا . 

«وقد بلغنى فى هذهالاثناء خير نقلهإلىالقطر المصرى بعدما خيرنهوخدرت 
معارقم زماناء فاستحدنت أن أبدى مسرق بذلك للا فيه من الفوائد الى 
لا تستمنى عنها البلاد ؛ ولا ريب عندى أن عقلاء مصر ونهاءها لا ينفاون 
عن تعميم فوائده ولا يتقاعدون عن السعى انشر علومه ينهم لاسها وقد 
علبوا أن إنارة الأذهان وتثقيف العقول أقوى واسطة لحفظ اللآمة وشد 
عرى اتحادهاء 7 . ْ 

فاتفاق الضدين ‏ أى رياض وشريف ‏ وكلاهما صاحب مدرسة 
فى السياسة والنظر إلى الحياة على أن المقتطف جدير بالتقدير » فيه تقدير خف 


١4٠ تأريخ الصحافة العربية ج « ص‎ )١( 


سا8 لد 


أثقأء وكيس الدمن لأرازه فهدالموززة الذي إلى عرفا لامعاضرنوه 
م اتفق صروف وفارس عر وشاهين مكاريوس مدير مطبعة المقتطف 
على إصدار جريدة المقطم 18 ريل 18848 « جريدةسياسيةغر ضباخدمة 
الوطن » وذللك فى ظل ه الحضرة الفخيمة الخديوية الظليل » وثم يعتمدون فى 
طلب الترخيص على #معتهم الصحفية والآدبية فى تحرير المقتطفو نشره» وقد 
أثبت الثلاثة أنهم صحفيون قادرون حقا سواء فى التحرير أو استقاء الخبرء 
غير أن صحفينا بعقوب صروف لاشارك فى هذا النشاط الصحفى اليومى 
مشاركةالاصيل حتّى لاحول المقطم دون تفوقه وتجويده فىإخراجالمقتطف 
فقد ذهب بروحه وءتّله إلى يحلته الأولى» وكاد أن يكون وحده صاحب 
الأمر فيها وإن ذكرت أعدادها أصحاما الثلاثة جميعاً 

ويعقوب صروف صاحب أساوب امتاز به بين أقرانه ومعاصريه » فهو 
كاتب أثر العلل فى عبارته فلا هى سقيمة كعبارات العلباء الذين يحهلون 
آداب اللغة العربية ولا هى حوشية أو غريبة ما يصعب فهمه على طلاب العلل 
أو الآدب الرفيع » وهو ينحو فى كتابته نحو التدقيق فكل كلة والتحقيق لكل 
معنى » وقد يقتضيه ذلك مراجعة الكتب المتباينة والنظر فى المعاجم حى يبلخ 
موضعاً يطمّن فيه إلى صحة ما كتتب سواء اتصل ذلك بالموضوع أو الببان » 
وقد استطاع بأساو به المتفرد أن يغرى قراء المقتطف بقراءته مبما تختلف 
أذواق المطالعين أو تدق على فبم العاديين الموضوعات الى يطالعونها؛ وهو 
إلى جانب أسلوبه العلى يتأثر ,الموضوع الذى يكتبه فان اتصل بناحية من 
نواحى العاطفة رأينا بعض اللاسجاع المقبولة تتخلل عباراته بل رأينا الشعر 
يطاوعه على تأييد فكرته ؛ ثم يمتاز يعقوب بأنه كان من أقدر الكتاب على 
التلخيص فهو يعرض عليك كتابا ضخ| فى صفحات قصيره ويم بكل شاردة 


كا ةبت 
أو واردة فيه ؛ ويستطيع قارىء التلخيص لدقته وعمقه أنيزعم مطمئناً أنه قرأ 
الكتاب وألم بأطرافه جميعاً » ولصروف فض لآخر لايقل ع نأبواب النشاط 
الختلفة التى .رز فها » فهو يعنى أشد العناية بعرض نظريات وأقوال كتاب 
وعلماء وفلاسفة الغرب» ويعلق علها تعليق الخبير العارف بأصحابها وبما 
أنشأوا من آنات الفكر الحديث ٠‏ وقد بين بذلك لقراء العربية أن فى أورويا 
آراء حديئة جديرة بالنظر والاعتيار ٠‏ وأن فى أودوبا وأمريكا رجال فكر 
يحب أن يعرفهم المصريون والعرب فى آثارتم الضخمة التى تضيف الى العم 
جديد! ينبغى ألا يفوت أمة ناهضة تسعى إلى العل والتثقيف 
ول يقف نشاط يءتوب صروف عند المقتطف وهو ميدأنه الأول أو 
5 المقطى إذا غاب صاحبه فارس بر فيساه, فيه بقسط بل شارك مشاركة 
اللأصيلفىتحرر مجلة « اللطائف » لزميله شاهين مكارروس»ء فُكتب فبها كثيرأ 
من المقالات وعاب بعض الفصول الفكاهية ونشر نبذا من هنا وهناك دل 
الاختيار فيها على الذوق اليل والذهن الصافى » ثم تولى تهذيب ماقيها من غير 
إنشائه » حجّكانت اللطائف ذلك الوقت أحب الجلات المصرية إلىالمصريين 
وأزوجبا عند القراء فى بلاد الشرق العربى 


وبحس القارىء ليعقوب فى بعض مقالاته التى تتصل بالاجتماع أن نزعته 
امشراكة بعس التريوء توتو الذئ كعا فى | كت مرو متانية إلى تدخل 
الحسكومة والمسئولين ليحدوا من مطامع الأغنياء وملاك الارض ويقفوا 
الجشعين وعباد الذهب » وأن سلاح الثراء إذا أرهف أساء أصعايه استعاله 
كا يسىء فى كثير من الاحيان أقوياء البدن والمفوقون فى استعال الأسلحة 
أبدائم وأسلحتهم ؛ وه التفاتة قل المتتحدث فى شأ نها من العرب من كتاب 


الأدب أو الاجتماع أو رجال العلم والسياسة فى القرر: الماضى ومطالع 
القرن العشر.ن 
وهناك شيه عميق بين يعقوب بن صنوع صاحب جرائد « أبو نظارة» 
وبين يعقوب صروف صاحب المقتطف من حوث فبم كلمهما لقدر الرحلة 
واعتبارها وسيلة من وسائل التثقيف وتقوية الملاحظة » فزار صروف ى 
سنة مووىم١‏ عواصم أوروبا جميعاً ولقفيها جلة علمائها وأدبائها واستحق منهم 
إعجاهم وتقديرهم فكلفه بعضبم السكبتاية عن أحوال مصر ومستقيلها فنشر 
فى ذلك رسالة طيبة باللخة الانجليزية تليت فى [حدى امجامع العلمية الممتازة 
تم عاود زيارة أوروبا ووثق علاقاته امعان الفكر حتى كان كثيرون منهم 
يراساونه وينقاون عنه فى مقالاتهم وكتبهم ويرون فيه حجة من الحجج الى 
يعتمد عليها ويؤخذ عنها 
وخالف صروف معظ, صحفيى عصره فبو مقل فى صياغة الشعر؛ ولم 
يؤثر عنه بيت فى مدح إنسان بل ان معالجته القريض اختصرت فى أ كثرها 
عل الوصف » ومن قصائده قصيدة فى وصف ١‏ مشاهد أوروباء وأخرى فى 
« وداع باريس هو ١‏ وداع لندن ء ووصف « رأس البرء ولعله الشعر الوحيد 
الذى قبل مدحاً فى هذا المصيف المصرى » 5 كانت له بعض القصائد القليلة 
ف ازقاءه واتاعه ى هذل كله عالت اتاهه فق وه وعائلة دن حي عا 
الناحية العلمية والنظرة إلى الأمور نظرة فلسغية فها من العمق شيء كثير : 
ننشر هنا بعض قريضه فى وداع باديس كثل لشعره الرقيق : 
ووعف بأرسن نكا بمراها وأى حسن تجلى من عياها 
وجاه ملك رفيع الثنان جاورها دهراً طويلا” و يبرح عغتاها 
روأقه مسبطر فى معالها ‏ وبدره مشرق ى أوج علياها 
مرسومة” فى جبين الدهرصولته تتيه عجبا بأولاها وأخراها 
4 


عت 9 سد 
وعصبة عصمتهم فى صناعهم إِة الحسن فاستهدوا بسهاها 
وخلدوا ذكرأربابالسيوفومن2 فاق الورى حجة أوفاقهم جاهأ 
أوخاض > رالمعانى فاجتنى درراً ‏ وصاغ منها حلى حسن بها بأهى 
أوغاص ف جل حر العلل مجتلياً غوامض اللكونتممها لجدواها 
وآل عم وفضل طار صيتهم فطبق الآأرض أقصاها وأدناها 
ه الآلى فى سعاء النجد قد رفعوا لما مثاراً وأعلوه فأعلاها 
وبعد فقد عاش صروف وشغل الحياة الآدبية والعلمية فى مصر والشآم 
وترك تراثا لازال بعيش فيه » وسيبق حياً فيه مايق للصحاقة والعلم والادب 
سكان بين اللاحماء 


' || د واد سر < 
الل فلوييئ 
ربطنا بين الشخصيتين لتنثساءه عميق بينهماء فكلاهما صاحب محاولة فى 
إنشاء الصحف الشعبية » أى الصحف الى يصدرها أفراد» فإلى زمئهما أى 
إلى سئة م١‏ لم تعرف مصر الصحافة العرببة الشعبية» فقد صدرت قبل 
نشاطهما الصحق ست صحف رمية هى على التوالى ه جر نال الحديوء وه الوقائع 
المصرية» و « الجريدة العسكرية» و «الجريدة التجارية الزراعية » و« يعسوب 
الطب » و « الجريدة العسكرية المصرية » وهى جميعاً صحف الدولة تقوم على 
إصدارها وتحريرها الحكومة المصرية . 
فإذا جاء عصر إسماعيل. وهوعصر لاينكر فضله على الصحافة والصحفمين » 
مأ أو السعود وإبراهي المويلحى للمنافسة فى هذه الداحية من النشاط 
الفسكرى الرفيع » فقام أبو السعود أفندى بحاولة إصدار بجلة شعيبة» 
تميرت بأنها صحيفة ١‏ موالية» إن صم التعبير » موالية للنظام السياسى 
وصورة مطابقة لاغراضه؛ ثم قام فى نفس الحقبة إبراهيم المو يلحى بمحاولة 
مشاببة » هى إصدار مجلة شعبية لى تحرص على الولاء. الذى أثر عن مجلة 
أى السعود فكانت صورة بديعة للصحافة الشعبية . 
وكانت أمحاولتان أول أساس لتاريخ الصحافة الشعبية فى مصر » ولذلك 
يؤكد مؤرخو الصحافة 'المتزهون عن الغرض أن هاتين الحاولتين خفظظتا 
لمصر فضل السبق فى إنشاء الصحافة الوطنية ؛ وكان المعروف من قبل أ:با 
مبئة طرأت بإقبال الشآميين على مصر واحترافهم هذه المبئة دون المصريين . 
وحنسب التاريخ أن يضع صعفيينا فى هذا المكان » حيث قامت على أكتافهما 
الاحجار الاول من اليتاء الضخم الذى شيده المصردون لصحاتتهم 5 بعد !؟) 
)١(‏ راجم الفصل المكتوب عن نشآة الصحافة الشعبية فى كتاب « نطوو المبحافة 
الصررة وأثرها ف النبضتين الشكرية والاجتاعية » للد لف 


4و بيت 


فعبد الله أبو السعود أفندى شخصية صحفية لا وز إغفالها إذا اتيمه 
حديثنا إلى أعلام الصحافة فى الشرق الآدنى » لا لآنها خلقت فى الصحافة 
جديدا أو بعثت فها روحا لم تكن لحاء بل لآأنها تمثل طوراً من أطوار 
الصحافة المصرية إذا تنوسى كانت هناك ثفرة عيقة بين قدم الفن 
الصحق وجديده 

وأبو السعود افندى صحفيئا الأول فى صحافة مصر الحرة شاعر يصوغ 
القوافى وناثر يد البيان » ومترجم من عيون المترجمين فى عصره لم تستغن 
عنه صحيفة من صحف إسعاعيل الرممية » فكان من بين وظائفه العامة الترجمة 
للأجانب الناشرين فى هذه الصحف » وأبو السعود أفندى ممثل الخحلقة الى 
تربط بين الصحافة الرسعية والصحافة الشعبية » إذ كان أول من أنشأ من 
المصر بين صحيفة شعبية غير أنها صحيفة تنفق مع مظاهر العصر وحاجاته ؛ 
فقد ظبرت جريدته « وادى النيل » سئة 1879 عقب افتتاح مجلس شورى 
النواب » وهو ا مجلس الدستورى الآول فى حيأة مصر الحديثة » ول يكن لهذا 
الخلس أى أثى إذا قيس المجالس التشريعية المائلة له فى أوروبا » ب لكان شيئا 
غريباً حتّى على أعضائه ولسكن إسماعيل نظ إليه كظهر يتصل بأمبة الملك 
ويشابه من بعيد مجالس الخرب . 

وإذا كأن اللفروض أن يكون فى مصر بجاس للشورى تمع و ينفض 
عبل هذا النحوء فإن الصحافة الرسمية لا >وز أن تنكون معبراً عن هذا اجاس 
الثنعى ومن هنا بدأ الخديو يرى وجوب إنشاء صصيفة شعبية تمثل هذا الجلس 
أو تساير الفكرة فى وجود هذا المجاس فأوحى إل عبدالله ألى السعود أفندى 
أن يصدرجريدته وادى النيل «مصرية أسروعيه سياسية علبية أدبيةء وكانت 


الجريدة توزع فى كل مكان ينزله المسلبون27 . 


١851 راحم رءوس أعداد جريدة وادى النيل سنة‎ )١( 


11161 عند 
وكانت القكرة فى إنشاء هذه الصحيفة يحانب التعبير عن النزعات الشعبية 
الجدددة التى تتمثل فى مجلس شورى النواب خدمة الخديو وتحقيق. سياسته 
فى اعتدال» وماكان يمكن أن تمثلجريدة « وادى النيل » الصحافة الشعبية فى 
غير هذا الحيز الضيق من الحرية ؛ ذلك للآن صاحبا موظف فى الحسكومة له 
مآثر وخدمات فى الصحافة الرسمية ؛ وقد رحبت الوقائع المصريةأيها ترحيب 
بالصحيفة التى جاءت تونسها فى وحشتها ١‏ ؛ وحيتها بعضالصحف الفرنسية 
المعاصرة فى مديئة الاسكندرية فقالت «١‏ قد حدثت حكيفةهصري ةجديدة عدينة 
القاهرة تسمى وادي الثيل ؛ وقد أوضم منشئها وناظرها أبو السعود أفندى 
فها أورده من بيان الغرض المقصود بأنشائها أنه الترم بأن ينشر فيها الأخبار 
النافعة للديار المصرية سواءكانت ترد من أوربا أومن الأفالي المصرية»ورددت 
هذا الخبر السار فى ربوع الشام صحيفة حديقة الأخبار البيروتيه *) 
ويعتدر جمد ألى السعود الصحق خاولة لابأس بها »فصحيفته أولصحيفة 
وطئية شعبية ى مصر » وقد زحم محظم صفحاتها بأخيار الخدبو ورجال 
حكومته وتولى فها مناقشة مااعتادت نشره جريدة « الجوائب » وهى صيفة 
الأستاءة العربية الى ينثا أحمد فارس الشدياق ؛ وكان خلافبما واتفاقهماق 
المسائل الادبية والمباحث العلبية خير مافى صحافة الشرق الآدنى خلال تلك 
الفترة من تاريخ الصحافة العربية » وكانت جريدة وأدى النيل من أوفر صحف 
الشرق عناية بالاعلان والتفئن فيه » وها مثال طريف نشرته بمناسبة ت#ديد 
اشترا كبا قالت « المرجو عن أنتهت مدة مرتثبه من صحيفة وادى الثيل لغابة 
شبر جادى الاو لى الجارى وهو بر عن ف الاسثعرار أن باهر عايفيداستمرار 
عادة ترتيبه قل انقضاء مدة الشبر المذكور إذا لم بزل برغب فى لسخة هذه 
الصحيفة تتردد عليه بالزبارة إلى حد الدار وبذلك ازم الأشعار على سييل 


)١(‏ الوقائم المصرية فى 7 رييم الآول عام 1١884‏ ه 
49 راحم فيا قالته أ لمحف عنها ذيل العدد العاثر من و أدى الثيل (سبتمير845)1١)‏ 


نان هد 

التذكار» !وقد اختصت وادى الول عطبعة لنشرها وهى من أول المطابعق 
مصر الحديثة 

وكان نشاطها مضرب الل إذ تولت طبع « جريدة أركان حرب الجيش 
المصرى » وهى صحيفة رسمية كانت تصدرها الدولة اضباطها حافلة بأفضل 
البحوث والموضوعات الى ترفع من شأن أفكارم وتفتقأذهانهه":ي قامت 
بطبع صحيفة « روضة اللاخبار » لصاحها حمد أنسى أفندى » يا طبعت عدة 
كتب فى مختلف النواحى العلمية والادبية والتارخية 

وكان الخديو |سماعيل شديد الرضأ عل وادى اليل يورها بالمال وعدها 
الفوتمز الأخا وهر اقساعيا از اتوص نجوه لق ها وقد دلت 
256 وق منزانية الدولة إعانة لوادى النيل وصاحها من حكومة الخدبو 
قدرها تمازة وعشرون الف قرش 7" , وأبو السعود لايقتصر على وظيفته 
الرسمية ولا رضى بالترجمة فى الصحافة الرسمية الآدبية والعلمية والعسكرية 
وحدهاء ولا ينقطع لجريدته وادى النيل بل يوحى إلى ابنه فيا بعد بأنششاء 
جريدة « روضة الآخبار» ويقوم هو بتحرير الجانب السياسى والإشراف 
على القسم الادى فها 

وكانت هذه الجريدة عملا حفياً عظما فبى من أولى الصحف النصدرت 
فى مصر أكثر من مرة فى الأسيوع إذكانت تصدر فى أيام الاحد والثلاثاء 
والخيس » كجريدة « سياسية علمية أدبية زراعية مالية تجارية »وهىوإنكانت 
2 أخارها صورة مطابفة للوقائم الرسمية فقّد جددت فىصحافتنا بأنوقفت 
جزءاً من صفحاتها علىتءريب روأءةهسلسلة» كانشرت فصولا متصلةمنكتب 

(1) راجمع ذيل أعداد السنة الآولى هن جريدة أركان حرب الجش المصرى 
#*لام١ ‏ لم١‏ 
(؟) محغوظات عالدين وكيقة رقم 8١١‏ معية ترق فى« جادى التانية وملااه 


وبلاحظ أن مطبعة وادى التيل كانت فى حى باب الشعرية حيث نحرر الجريدة ويقيم 
باحينا - 


شاد ااقت 


القدماء والحدثين » وقد وقف عبدالله أبو السعود أفندى جزءاً من نشاطهعلى 
تغذية هذه الصحيفة شعراً ونثراً انتب نشاطه الملحوظ فى تعريب فصول 
الأجانب الصحافة الرمية غير ماأثر عنه من أعمالأدبيةسواءكأنتموضوعة 
أو مترجة !١(‏ وقد بق صحفيئا فى ميدان الصحافة حتى قضى وكتب فى نشأة 
الصحافة الحرة فى الشعرق الآدنى عامة ومصر خاصة تارخاً ينبغى أن يبق على 
مر الزمن , 

ثم يتصل هذا اانشاط الصح الشعى بظبور شخصية تضطر م حماسة صر 
وتتطلع فى ثقة إلى مثل الَرن التأسع عشر » تلاك شخصية إبراهيم المويلحى 
الاديب الكاتب فى عصر الخدبو اسماعيل 

والمويلجى شاب واسع الثراء تمثل أسرته أقدم البيوتات التجاريةفمصر 
شخل حياته بالناحية السياسية وتفرغ لحا ظن أن مظاهر الحياةالحرةالىمثلبا 
إسماعيل فى مجلسه البرمانى وأساليبه الرسمية وأعماله العمرانيه » توحى بالنظر 
إلى الآمور نظرة حرة لادها أسوار ولا قيود »فأنشأ ‏ بالاشتراك مع 
عثمان جلال التقصاص المعروف وصاحب التراجم المشهورة -- مجلة « نزهة 
الأفكار» صحيفة سياسية أسبوعية وكانا جديدين حقا على الصحافة المعاصرة 
فى سنة 1859 ؛ فصدرت جريدهما غريية عن الوسطالصحؤ:؛ إذأ نالصحافة 
الحرة دأت فى مصر ؛ لاهى شعبية ولا هى رعية فى جريدة وادى النيل ؛ 
ثم تخلصت من هذا المظبر الوسط وظبرت على سجيه| شعبية حرة فى نزهة 
الأفكار» وكان الخديو لابقر هذا التطرف الذى :ضمنته نزهة الافكار , 
ولا حتمل هذا التجديد فى الرأى والمعانى » فهو يريد صحافة حرة ولسك نإلى 

» لآنى السءود أفندى عشرات الكتب منها « الدرس العام فى التار خ العام‎ )١( 
طبع عزء مضه نا وبر تار يخ ممر القدعة » لماريت باشا “م نشر ديواناً‎ 
ف وأوعوقة نظلم بها سيرة شمد على واشترك ع رذاعة الطبطاوى و تلاميذه فى ترجة‎ 


قانون نابليون وتولى هو وحسئى افندى فهمى لعن ب قانون المرانمات ‏ رأ جم فى ذلك 
عصر أسماعيل لأرافعى < ١‏ ملام 


0007 ل 

حد ماء وهذان شابان أغرتهما مظاهر التجديد الذى أخذ يدب فى الحياة 
المصرية ؛ فظنا أن لةَلسهما حرية المكتابة على مامهونان ؛ فعرضا فى العدد 
الثاتى من مجلتهما بالنقد الجيش وشتئونه فصادرها الدبو بأيعاز من ناظر 
حربيته ؛ وكانت أول صحيفة حرة ماكادت أن تولد حيّ نزل مها القضاء 

وهنا يفترق الصديقان ؛ ينتبى مان جلال إلى وظائف الحسكومة 
وختمبا بمنصب فى القضاء الختلط » أما صحفينا فييق فى الميدان السياسى 
لا يستطيع أن علك صعيفة تعبر عن رأنه الجر وفكرته الجديدة » و إن وسعته 
مجالس إسماعيل النيابية بمثل المعارضة وحمل لواءها» ولسكنه لم يستقر على 
حال فى تجارة أو سياسة ؛ فقد أسس مطبعة باسمه ومضى ينشر فيها الكتب 
العلمية والاديية القدبمة والحديثة » وهو فى سياسته العامة أثير الخدبو 
وصديقه » يتمتع بعطفه مواتيا أو معارضاً » ياق فى أعماله التجارية من تأ يبده 
مامهىء له فرصة الغنى والثراء وتنسع له فى وظائفه الحنكومية وساطة الآامير 
فيجد فى هذه الوظائف متعة الشاب المدال »؛ بيد أن صحفينا كره النشاط 
فى ناحة واحدة فكان الفشل حليفه فى كثير من الاحيان . أفلست ت#ارته 
و يفلم موظفا فى الدولة أو صحفيا فها إلىأن انتبى عهد إسماعيل ؛ فصحبه 
صديقه المويلحى إلى نايل حيث بدأ يجدد حياته الصحفية ويكتب صفحتها 
الرائعة فى تارعخه الطويل . 

ول يؤر عن صحفيتا المويلحجى خصومة بيئه وبين الخديو» ولولا دعاة 
انوع لذن اسماعيل بصدور صحيفته بالرغى من المعانى الجديدة التى حملتها 
فى عدديها النادرين ؛ فالمويلحىمضى يتمتع بعطف اسماعيل قر يبا من حكومته 
أو بعيدا عنها » وهى تقاليد دعمبا اسماعيل » فقد كان جد المويلحى من أخالص 
الناس محمد على وبيته » لففظ الخدبو لهذه الأسرة مواقفبا وأى أن يضام 
بيت المويلحى » فبالرغم من انصراف ابراهيم المويلجى إلى حرفة الآدب 
والصحافة وهى فى ذلك الوقت حرقة الفقراء والمعدمين» فأن امماعيل أخذ 


0 ١ ل‎ 


بيده حين أفاست تحارته فى مضاربة بالبورصة » بل قرر ولى المنعم ألا يدخل 
بيته أحد من السيدات إلا إذا كانت ملابسها من حرير المويلجى وهى صئاعة 
الاسرة من قديم الزمان » ومضى اسماعيل يصله بالخير حتى أس.تطاع المترجم أن 
بو مس جمحية المعارف ثم ينثىم مطيعة نأسعه سنه ه,م؟! ه ساهدت فى طبع 
كثير من ال لفات النادرة وهر فىكل ذلك أثير الخدو قريب إلى قله .٠'‏ 

م انتقل الدير إسماعيل إلى إيطاليا فى سنة وبار١‏ فصحبه أبراهم 
المويلحى كاتما لسره ومؤنسا له ف وحدته» بل تولى وظدفة الداعى لاماله 
وأحلامه عند الملوك ولدى السلطان واتخذ من الصحافة وسياة -لخططه ؛ 
وكانت كل صحيفة تصدر عنه توحى با الحاجة أو الظرف المناسب » فاذا 
انمى الظرف أو بلخ حاجته وقف عن صدورهاأ أو أعلن احتجا.ءبا إلى <ين » 
ومن بن هذه الصف صحيفة « الخلافة» الي أنشأها فى نايل باللغتين العر بية 
والتركية : مزددا ذيها بالسلطان عد اليد الثاى لآنه وافق الدول الأأوروبية 
على خلع إسماعيل ثم أخذ ينشر فبها فمكرة العروبة فى الخلافة وأحةّية مصر 
فها وظلٍ الآتراك فى الاستحواذ علها » وهزت هذه الصحيفة جوانب 
الاطمئنان فى عاكدة الخليفة » وحاول السلطانالقضاء علا بالوسائل السياسية 
العليا م وجد أخيراً فى ذهبه خير علاج لهذه اخملة » وتم له ما أراد قتوقفت 
الخلافة عن الصدور» 5 نزح إلى باريس وتولى إصدار صحف عدة منها 
صحف الا#اد والآنباء والرجاء ؛ وكلبا تدعو لإسماعيل وتمجد أعماله» بيد 
أنها صحف لا تغرى قارئا يعاصر ظروف الخديو أو يعرف الصلات ال 
كانت بسن الكاتب والأمير » فاحتجيت كما بعد عدد أو عددين » ووججد 
صحفينا أخي رآفى عاصة الفر ذسيينالأفخاى والشين جمد عبدميصد ران صحيفة 
د العروة الوئق » وهى من خيرة الصحف التمرقية ىأوروبا فسام فها مساهمة 
الهواة العارين . 


)000 تار بخ الصحافة العرببة < لما صلالالا » 4لا" 


عد و[ سب 

ثم ينتقل كاتبنا إلى الأستانة ويمضى فبها عدة أعوام ؛ ويعين فى حض 
وظائف السلطنة الكبرى تقديراً لمكانته الادبية واعترافاً مخدماته للسلطان 
فى مصر وأوروياء وف الاستانة اختلط الآديب الصحق برجألات السياسة 
التركية وأوساط القناصل والسفراء ودرس ع نكثب وسائلهم جميءا : ثم عاد 
إلى القاهرة ؛ وأنشأ صحيفته الأسبوعية « مصباح الشرق » وهى من الصحف 
الممتازة الى تمثلوجهة نظر !لدبو والسلطان » وميضت المصياح ناقدة السياسة 
العامة فى أساوب رصين وعبارة سخية ونكتة لاذعة وبيان هوغابءة مايرجوه 
الصح فى الإنشاء والتحرير » وانتهبى صحفيناما بدأ » كان فى نشأته أول مق 
سيامى فى مصر » ثم انتبى تارضة فى سنة .14 علياً من أعلامبا المنشكين لها 
البجددن فى نواحماأ العاملين على تو كيد سلطانها وخطرها وإن صحيه الفشل 
فى رسالته وكيا به الزمن مرات ومرات 


1 امتكرا 


رتبط تاريخ آل تقلا « سل وبشارة وجبرائيل » بتاريخ الآهرام ؛ 
ويرتبط تاريخ ( الأهرام ) بما كانت عليه الحال فى مصرء يوم فتكر أصحاب 
الآهرام فى إصدارهاء فقد كانت الصحافة الحرة فى مصر » صحافة لا هى 
شعبية ولا هى رمعية» وهذه الصحافة عل قلتها كانت تمثل الرأً ى العام المصرى 
كا كان عثله مجلس شورى الا وأب » هى صحافة مواللة / يدها ممدودة إلى منج 
الخديو إسماعيل وتصدر هأد دنة الطبع معّدلة المراج فكان عطفه عا. سانا 
واعتفاق ها ملتجر نا وهل عرريا ينار ا مغر الال 


وقد كان للخديو إسماعيل أبلغ الآثر ف نبضتها » ومساعداته الادبة 
والمادية للقائمين علها غير متكورة ؛ وقد فتيم صدره وصدر بلاده الصحفيين 
الشأميين ؛ فأقبل هر لاء عل اصطناع القلم واتخذوا الصحافة حرفة للم 0 
كان أكثر أصحاب الص.حف ف عهده من أهل الشام والبلاد الجاورة لماء 
وود جذوم إلى جانب صلات الآمير ‏ هذا المتاع الفكرى الذى كان 
ناه الاصر يون فكانت الخرة حرية القول والكتابة ‏ قد عرت فى 
بلاد الدولة العثمانية جميعاً حرث ضغطت ال+-كومة التركية وولاتها على حربة 
المطبوعات » وكان الآدباء والأحرار يعاقبون على الهمس أو الإشارة بننما 
كانت مصر دون بلاد ااسلطنة جميعاً تمع حربة منقطعة النظير إذا قست 
تدوريا ولبنان .وقد ست الحاة الفكر, 3 بوجود صحداقة تقرأ أن 
النوضة المصرية كانت أوسع مدى ما عليه بلاد الشرق جميعاً » وظروف الحمأة 
المصرية مخديوها وأزماتها واضطراب الأفكار بكل جديد فى شتّى ميادين 


تعد ارج 1 نيه 
الحياة» كل أولئتك جعل مصر ©>ةمل بنع اداناً وصحفاً وسساسة » وقد 
قرضت شخصتها المعذوية المتميزة وجودها عل الدولة العلية مستودة هذأ 
الوجود من تاريخ حافل وذكريات بحسب لها قَْ مقومات الشعدرب الفحساب 


أغرت هذه الحاة السمحة الطلقة الغنية كثيرين من أحرار العرب على 
أن ينزاوا بين المصريين أهلاء وأذنت لهم هذه الحياة الموفورة أن يداوا 
بدلومم فى مختاف أوجه النشاط الختلفة » فكان منهم المثلون والآدياء 
والصحفيون ؛ وكان فى مقدمة الصحفيين الذين شغفهم وادى النيل بأميره 
وناسه سلم وبشاره تقلا . 

وهما صحفيان بالطبع والسلقة» وكاتيان بالدرس والمراتة ؛ استطاعا فى 
وقت قصير أن يسجلا تار كا حافلافى الصحافة العر بية فج ريدتهما «الأهرام» 
الصحيفة المثل فى الصحافة العربية والجريدة الكيرى فى العالى العربى» وأقدم 
دورية سياسية فىالشرق بيت على الزمن وتخطت أحداث الحياة وقطعت من 
عمرها ثلاثة وسبعين عام » فىديسمير سنة ه0١‏ تقدم «الواجه سليم تقلاء 
ايسميه الترخيص بإنشاء الجريدة » تقدم إلى نظارة الخارجية المصريةياتمس 
كا ينص رد ال -كومة «١‏ التصريح اليه بإنشاء مطبعة تسما الأهرام ! كائنة بجبة 
المنشية بالاسكندرية يطبع فيها جريدة تسما الأهرام تشتمل على التلغرافات 
والموادالتجارءة والعابية والزراعية والمحلية وكذابع ضكتبكلةاماتالحريرى! 
وبعض مابتعلق بالصرف والنحو واللغة والطب والرياضيات والآشياء 
التارخية والحكمة والنوادر والاشعارء والقصص الأدبية وما يعاثل ذلك من 
الأشياء الجان طبعبا» ووافقت الخارجية ”' على إنشاء المطبعة والصحيفة 
وعلقت موافقتها على شرط ذكرته هو ألا يتداخجل صاحبها « مطلقا فى المواد 
البولوشيقية وأمتثاله لقانون المطبوعات » َ صدر 5 محافظ الاسكندرية 


. كانت أءور الصحافة إلى ذلك الوقت تابعة لمكتب الصحافة بنظارة الارجية‎ )١( 


اه.ءإ ب 

ه بعدم المعارضة للخواجة المذكور فى إنثماء المطبعة نحي عنها » | (1) 

وصدر الترخيص بالأهرام ف اليوم الآخير من ديلسمبر سئة ولإم| 
لرئيس تمريرها سلم تقلا ؛ بعاونه فى التواحى الآدارية شقيقه بشارة وهما 
شابان لبنانيان »كان سليم أظبرهما فالتحرير والأنشاء » له صلات طببة بأدباء 
بلده » وله حس أدق أثر عنه فى كتاب ألفه عن النحو والصرف ٠:‏ وبعض 
ااققناك اللامقة . والتالاك لان والذيكا عه ف ننه لكر 

أصدر سل ( الأهرام ) أسبوعية ثم أنشأ جريدة «صدى الأهرام » 
فى 4 ديسمير سنة 1810 يومية وطيع منها عدة! لا ف أرسلبا إلا لأعيانرجاء 
الاشتراك فيها فردت جميعا» ومع ذلك مضت الآهرام صحيفته الأسروعية 
وصدى الأهرام صحيفته اليومية ؛ وقد اختلف محر الأهرام م عخدب و مصر 
فسجنه وأغلق صحيفته وصادر مطبعته » ثم شفع فيه عنده فأفرج عنه وعن 
صحيفتيه فأضاف الهما صحيفة جديدة سماها « الوقتء» وأخيراً استغنى 
. بالاهرام عن صحفه جميعا ووقف علييها نشاطه وجبده » وكانسلي علرصلات 
طببة بتوفيق ولى العبد فأذا تولى صديقه الاريك الخدبوية كان هو وشقيقه 
فى خدمته حتى شبت الثورة العرابية . فوقفا إلى جانب الخديو» فأحرقت 
مطيعتهما فى الاسكندرية بما كان فها من ورق وحير وكتب وآلات » 
فاضطر| إلى النزوح إلى الشام حيث بقيا فترة الثورة بعيدين عن مصر 
ونقماطها الصحق » فأذا تم احتلال الإثلين لوادى النيل ‏ عاد الشقيقان 
إلى عملبما الصحق وأعادا نشر الآهرام ؛ 5 قضى لمما قومسرون التعؤيضات 
الدولية المصرية المتعقد بالأسكندرية فى وليه ممما بمبلغ مائة وتسعين 
ألف فرنك تعويضاً عن الخسائر الى لحقتهما خلال الثورة العراية (؟) 


(1) محفوظات وزارة الداخلية ‏ قم الحفوظات 441-7١١‏ الجزء الأول . 
0( راجم الوفائم اللمصرية فى ٠٠١‏ اغسطس ١88‏ 


00 


5 سليم تقلا مثال رائع للصدفى الذى يفنى فى عمله » فد كان يقضى أيامه 
فى الجريدة » بعاون العال ىق صف المروف - الحدثين مهم وظيغتهم 
الجديدة فى المطبعة » ويكتب المفالات ؛ م يعود فيصوغ الاخبار وينقلبامن 
أسلوب الخبرين التافه المرذول إلى أسلوب عربى صحيح » ثم ,يتولى كتابة 
أسعاء المشتركين » ول يوئسه انصراف القراء عنها حيئا بعد حين» وأخذيعاي 
نقصها باستكتاب الكتاب المشهورين من أمثال الأستاذ الشيخ حمد عبده 
الكاتب المعروف » كا استطاع أن ينال تيد القنصلية الفرذسية كليا اشتدت 


بة امور 3 ولت بك ضائقة الارهاب 


ويبدو سلم صحفياً بارعا فى هذا التنظيم الرائع لصحيفته؛ فبى فى صدر 
الصحف الشرقية عناية بالنرقيات الخارجية » وهى برقيات روتر وهافاس » 
وصحيم أن صعافة ذلك العبد عنيت جميعأ مبذه البرقيات غير أن الأهرام 
انفردت بالفن الصحق فكانت للبرقيات مكانة الصدارة فى الاأهرام ؛ 
وليست كل البرقيات جديرة بالنثر » لذلك كانت برقيات الا هرام النخبة 
المتتقاة بينيرقيات الصحف جميعآء ويعود ذللك إلى فهم صا حب ا ريدة للسياسة 
الخارجية فبما سم لللأهرام دون غيرها أن تنشر فى كل عدد منها مثا عن 
السياسة الخارجية سواء اتصل هذا البحث بمصر أو تركيا أو بأزمات أوروءا 
ومشا كلبا فى ذلك العرد ؛ وصاحب الأهرام لايجارى زميلاات صصفته فى 
العناية بالرخرف اللفظى أو الصور البرانية ؛ بل اتجتار لصحفه لغة الصحف» 
وهى لغة صحيحة فى عيارة واضحة » خالية من السجع آفة الادب والصحافة 
ف عبد أسماعيل . 

ولأ صدرت الأهرام يومية فى سنة اخما أذاع فيها سلم تقلا دستورها 
الجديد ؛ ولعله لا يال معمولا به فى أهرامنا الحديئة » قال إنه سيرفع من 
ألفاظر! ما كانت تنعت به الموظفين كقوطا د الوط التزيه ‏ اللمام ‏ النييه 


ف د 


الوجيه ‏ وما إلى ذلك من ألفاظ التفريظ وال كبار » وستكتق بالرتب 
الرسمية مثل « عزتلو ورفعتلو »5 أنها ستعنى بذ كر أنباء الذاهبين والعائدن 
من ركاب الدرجة الا ولى والثانية فى القطر الحديدية دونذكر ألقامهم ‏ وأن 
الأسماء التى سيكون لما حظ الذكر عندها هى أسماء الباشوات والقناصل 
« والفيس قناصل » على حد تعبيرها كا أخذت عل نفسبا عبدا بألا تكتب 
مقالا فى ددح إنسان ولا القع ا فٌْ ذم أحد 

ثم قررسليم أن يلحق بذيل الصحيفة ترجمة طيبة لناحية مننو اح الادب 
الرفيع فى التراجم والقصص؛ ثم مطى يعيد نشر هذا فى كتب تصدر عن 
الأهرام وتباعللناس ظ فساهم بتعريبه الكتب ونشرها فىإذاعة لون منالثقافة 
العامة كانت مصر وبلاد الشرق العرنى فى أشد الحاجة اليه » وكانت الأهرام 
إذ ذاك أوسع الصحف المصرية اننشاراً فى البلاد الشرقية من -حدود الحند 
إل مشارف الاطلنطى 

وممتاز سياسة محرر الأهرام سليم تقلا «الاعتدال فى المسائل السياسية 
الداخلية » ول .يعنف إلا فى فترة الثورة العرابية وفى أعقايهاء ولى تتول 
الأهرام المعارضة العنيفة فى مصر غير مدة قصيرة بين 184 ف 1844 ثم 
عادت إلى سياستها المعتدلة التى تشأها علها صاحها سل » غير أن صمفينا عنى 
يحانب البرقيات والدراسات الساسية مناقشة المسائل الاقتصادية مناقشة 
الخبير العالم بأصول الاقتصاد ؛ وخصصبوما من أيام الاهرام لمراجعةالنشاط 
الاقتصادى فى مصر ومعالجة اللامور المالية معالجةقدمتحررهافهذهالناحية 
على جميع حررئ عصره؛ ثم أفرد الحرر جزءا من حصفته اليومية منذ نشأت 
الأهرام لنشر أنباء الثرق الأدنى » وشرح مختلف نشماطه العللى والآدى 
والسياسى » ول تكن هذه السياسة الصحفية وقفا على الأهرام وحدها بل أنها 
كانت سياسة مؤسسة آل تقلا فى صحفبا « الأهرآم وصدى الأأهرام والوقت 
والحال» على التوالى 


ل 118 هه 

هذا هو نصيب سليم تقلا فى المؤسسة الصحفية الى أنشأها هو وشقيقه: 
غير أن سلجا هذا الذى عودنا البحوث الرائعة فى السياسة الدولية والاقتصاد 
امجللى والخارجى ل يقتصر علل الجانب الصحؤفى حياته» فهو مفانحسهو نشأته 
فقد كان من فتيان لبنان الذين تتلبذوا على الشيخ نصيف اليازجى وصاحبه 
ردحا من الزمن ؛ وله فى النثر الفنى بعض الآثار الطربةكا له قصائد فى مدح 
الخديو إسماعيل نال بها عونه المادى وتأ بيده الأدىفتو زيعالآهرام ونشر ها 
فى 'يسآت الموظفين » وهو القائل فى الأساطيل الحربية 

تلك الأساطيلفوق الغمر سأحة والتور منها كسبل وهىكالقلل 

دانت لحيبها الأنواء خاضعة فحيا قصدت حلت بلا ممل 

وله فى الدعابة شعر لطيف قال بعضه فى التدخين 

عذل التدخين قوم قد رأوا يدى سيكارة أعشقبا 

قال دعبا فبى سم ناقم قلت لا والله لاأعتقها 

إن تكن سما فاق بحرق شرها بالنار إذ أحرقبا 

وعليه فاعذلوا أو فاعذروا فعلى الحالينت لا أطلقيا 

ثم له نثر رقيق غير اا عنه من بان قى الاهرام » كان فى معظمه رسائل 
ونبذ تاريخية وروايات معربة لم تطبع » ومن أمثلة نثره اجميل بننته لصديق 
برتبة أنعم به عليها قال فيها ‏ السيد السند أطال الله بقاءه . لااأدرى أىالثلاثة 
أهنىء » إياك أم الرتبة أم نفسى » أما أنت فبتساميك وإن كنت فوقمانلت» 
وأما الرتبة فبشرفها لأآنبا دون من سعت إليهء وأما أنا فلا"نى أول مخلص 
لك ودك 5 )00 

فصاح بهذأ الحسالادىم يقصر نشاطه على المجهو دالسيامى أو الاقتصادى 

بل نكر فى نشر مجلة أدبيةعلبية تصاحب المقتطف وتسدف راغا كانالمص ريون 


() لوس شبخو حلا ص٠. 9_١‏ م١‏ 


[1# 

فى حاجة أليه فقرر فى سنة 1417/8 نشر صصيفة عامية تسمى «١‏ المنارة + وحيت 
الفكرة جريدة « الوطن » المعاصرة » بولا « قد سرنا مابلغنا م نأنصاحب 
جريدة الأهرام قصد أن ينشر جريدة علمية تسمى المنارة فنهنىء حضرته 
على هذا المشروع الحسن .27" وأعد أدباء مصر والشرق عدتهم لاستقيالها 
والمساهمة فى تحريرها إلا أن الحوادث لم توات صاحبها بتحقيقهذا المشروع 
فانصرف عنه إلى نشر بعض المقالات الاجتماعية فى الآهرام وملحقاتها من 

قلبه أو من قلم أدباء الجيل . 
وقد بق سهم شقيقه بشارة محجوبا عن قارىء صعافة الأهرام ردحاً من 
الزمن ظ م طلع عليئا بشارة سئة 19م 1 بأحاد ذف اه أخل براسل بها 
الأهرام من بأرس وغيرهأ من عوأصم الدول الآوربية الكيرى » وهى 
أحاديث الحا صاحبا من رؤساء الحسكومات أو وزراء خارجيتها ع نالسياسة 
المصرية ومشا كلها » وكان هذا حدثا فى عالم الصحافة الشرقية جميعاء لآن 
فكرة اللاحاديث من هذا ال ون ل تكن معروفة إلا فى صعافة أوروباء » لذاك 
ل بحد بشارة بأسا أو ضيقا فى الحصول على آراء ساسة العصر الأوروبيين 
ف شئون بلاده » واستكات الأهرام بذلك نقصا فالصحافة المصرية وسدت 
فراغا كان ملحوظا » ومئذ ظهرت هده اللاحاديث السياسية أخذ نم بشارة 
يسأى نجم شضقه شقيقه سلم » بل أن بشارة بعود إأبه الفضل وحده حين عرفت 
الأهرام 2 جد يدهأ الحديث وم ثقأت من الإسكتدرية إلى القأهرة وخلفت 
وراءها مطابعها القدمة.واستقيلها القراء صادرة عن مطابعها الحدبثة الىكانت 
تنافس مطابع أعظم الصحف الغربية 2 ثم أخذت تأتم بكل جد يد أمدها به 
بشارة بعد أخيه » فقد استقل بشارة باشا بأمورها وكير فى عهده حجمبا 
م ثم أصدرق اللاسكندرية(صدى الأهرام ) اتسدالفراع الذىتركه نقل الاهرا 1 


)١(‏ الوطن . العدد ١١‏ فى سنة 84 ل9لما 
000( 


عد ع || كب 


إلى القاأهر ثم أنشأف العاصمة صميفة باللغة الفرنسية أسمبا 5عل1 مهتوم حتى 
يقف الآجانب فى مصر وخارجها على اللبياة المصرية الى تعبر عنها جريدة 
الأهرام العربية الناطقين بالضاد فىكل مكان7© . 

ولا تزال الآهرام تستوحى صاحبهها المؤسسين كبا رانت إلى جديد 
أو أحست حاجة إلى #ديد » وكآن ذلك الإحساس واضحا جدا فى خلفمهما 
جبرائيل تقلا الذى ودعته الصحافة المعاصرة منذ أعوام . 

ويعتر جبرائيل تقلا فى مقدمة الصحفيين الذين نقلوا الصحافة المصرية 
من جيل إلى جيل » فقد نششأ فى أحضان والده وعمه حفيا بطبعه » فإذا قضى 
الاب والعم قامت على تنشئته أم رعت ١‏ الأهرام » كأكان يرعاها صاحباهاء 
فبعثت بولدها إلى أوربا يدرس ويتعل » ثم إذا عاد قضى النهار وزلفاً من الليل 
ف اللؤسسة الصحفية تحت إرشاد أمه وتوجبها ) 5 تولى بنفسه العمل 
وأعفاها من مشاقه » فكأ نأول ما صنعه الرجل أن فكر فى التحرير وقام فيه 
بثودة» هى ثورة لم يشهد لها مثيلا أى جيل من سابق ؛ فقد كان المقال 
والتعليق عليه أَم ما تعنى به الصحافة المعاصرة ١‏ فرأى أن يقدم عليه الخبر 
وعين المخدرين للجريدة فى سنة ١911‏ ؛ وتنحى المقال عن مكانه وتقدم الخير 
عليه ولم يكن ذلك شيئا جديدا على صدافة هصر وحدها » بل كان شيئا 
جديداً على كثير من صحف الغرب أيصا . 

ثم ثار الرجل مرة أخرى على أصول الطبع فاستخنى عن المطا بم القديمة 
وغيرها بأخرى جديدة من مطابع « الليلوتيب » وزاد صفحات الجريدة 
حت بلغت فى عهده أحيانا عشرين صفحة » وكان أول من جعل الهوادث 
مصورة وشغل معظٍ الصفحات بالصور » وأقام المراسلين فى الخارج يوالون 
الأهرام بالاخبار والحوادث إلى جانب يبوت البرق الاخرى ٠‏ قتميز عن 


ا 


معاصريه .هذا الجديدالذى لم يعرف فى صحافة مصر ستى جعله جبرائيل تقلا 
أصلا من اللاصول الصحفية » ثمكانت له ميزة قليلة فى الرجال » هى -حسن 
اختيار الرجال ! فقد انتزع من بيات المال والآدب كثيرين من ساهموا 
و الصحافة عن طريق الا هرام؛ ويزوأ غي رمم وتقدموأ الصفوف» وف الصدارة 
داود بركات وأنطون اجخيل ٠‏ إلى جانب كثير من الشبان الذين اصطتعوا 
الصحافة مبزة لح فبلغوا أعلى مراتها فى مصر . 

فثالث الثلاثة من 1 ل تقلا قد استطاع فى الفترة الى رعى شؤون الأهرام 
فهمأ أن بجدد وضخاق ويشكر مثلبا صئع أبوه وعمه ؛ وضرب بذك أحسن 
الامثلة لغيره من الصحفيين حتّى أضحت الصحافة المصرية مثله ويجهوده 
فى مقدمة صحافة العالمء ولن يكتب لصحافة مصر تاريخ حتى يكون 
لجبرائيل تقلا المكان الول بين أعلامها الكيار . 


0 2 00 
اديب أ 

ولد أديب إسصق فى دمشق سنة 1١80‏ وتلق فى السام دراسته الاول 
حيث تعل اللغتين العربية والفرنسية» *مجدت عليه ظروف قاسية » وأستازمته 
رقة حال الآسرة الى كان يعوطا أن يعمل موظفاً فى امرك وهو فى دور 
المراهقة ؛ ثم أخذت حياته تنطور من ضيق إلى ضيق حتى قضت أمور العيش 
أن يطوف بيروت ويقضى فها ردحاً من الزمن » وصل ف أثنائه نفسه 
بآديائها » ولق منهم وينهم خيراً وعلءاً وحدبا على شبابه اليافم وتفكيره 
الممتدل ومن اه الادنى . 

وشعفته حاة الشعر والادب وهو ديس رأسعه وطبعه » وكأن تمل إل 
اللاعمال الصحفية فتولى تحرير جريدة و رات الفنون» وهى من أمبات 
صحف ببروت وكاأنت تدرهاأ شركة سام فيها عيون الآدباء فى لبنان » نم 
انصرف عتها إلى شقيقتها « التقدم البيروتية » بوليها من نشاطه وفضله شيئاً 
موفوراً » ولهفى ه ثمرات الفنون والتقدم» فصول ممتعة وقصائد من روائع 
الشعر؛ وشغل نفسه بالعمل الصحق ووظف قلبه يحانب الصحافة فى التأليف 
فأنشاً كتاباً سهاه « نزهة اللأحداق فى مصارع العشاق » ويمتاز فى كتايه هذا 
وفى فصوله السايقة الذكر أنه كان جديداً فى هذا الميدان» له أساوب لم يعتده 
معاصروه لافى سورية ولا فى مصرء وكان لنشاطه الآدبى أثر ظاهر فى الحياة 
الآدبية فُْ الشأم قريه إل أديائبا ووضعه من نفوسهم موضع التكرم » 
واتصل آخر اللآمر جمعية زهرة الآداب وأصيم فهها من الأعضاء المبرزين ؛ 
وقدره رئيسها البستانى حق قدره؛ حتى إذا أقبلت سنة مم١‏ عمل مع جماعة 
من الأدباء فى تصنيف مؤلف كيير معوه د ! ثار الأدهار. 20 
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سب 1/7[ | مس 
م اتتقل إلى الاسكندرية فى سنة ١8105‏ إذكانت البلاد المصرية فى ذلك 


الوقت تعيش فى موجة تقدير وإيجاب من الثرق الأدتى؛ وكان خدبوها 
إسماعيل يشجع نمضتها الآدبية ماله وعطفه» ويعدها برعايته وحديه ؛ فأقبل 
الرجل على هذا المورد بكلياته : فوجد زميلا له هو سلم نأش يقوم بفن 
القثول العربى » وهو فن وليد فى حياة المصربين » فقام معه بتمثيل الروايات 
فى حضرة إسماعيل » وكان نش_اطه فى هذا الفن ملحوظا إذ أمد المسرح 
بالروايات تأليفاً وتعريبا : ومن الروايات الى عربها ( أندروماك ) عن 
راسين ثم عاد فترجها مرة أخرى» ونظم فى خلال سطورهأ أبياتاً جديدة 
من الشعر الرائق » ونثشر هذا فى كتاب له سماه « الدرر » مع رواية أخرى 
بعنوان ه شارلمان » الى ترجبا فى الآسكندرية وأيب مها المصريون إعاباً 
منقطع النظير"©, 
تم مع أديب بهذا النشاط الفكرى الذى مادا به جمال الدين الأفذانى جو 
القاهرة فقصدها سعيأ وراء هذا النشاط فاتصل ال الدين وتتليذ عليه وقرأ 
ف وحايه كتير من الاأدب والفلسفة العقلية والمنطق » وتوثقت الصللات 
بينهما فاقترح عليه الأفنانى أن يصدرجويدة عر بية وكأن العهد بالجبد الصحئى 
حدئاً » فأعجبته الفكرة وأصدر جريدة د مصرء صحيفة أسبوعية ثم نقلبا 
إلى الاسكندرية حيث استقبلبا السكندريون مرحبين بالإقبالعلها مشجعين 
بالاشتراك فيا » وقد سام معه فى تريرها سلبم نقاش 7". 
وقد امتازت جريدة مصر عن زميلاتها بأنها كانت ميداذاً طبيياً لأعظ 
كتاب الحصر » وفيبا صال جما لالدين الافغانى وجال» ومبر مقالاته بامضائه 
ول يكن جمال الدين وحده بكتب فيها بل أن أصدقاءه وتلامذته كالشيح محمد 
ع كتيوافها ؛ ومن على صفحاتها عرفهم اخمبورالصرىوا تصل وده بهم' ١‏ 
() ضري . التامعظ أمتنمندلط التووط رآ عل معوعدعء 0 18[ 8م ١١‏ 


(؟) مشاهير الشرق < ١‏ ص ٠١‏ 
(؟) صبرى المرجم السابقس ١١8‏ 


ضار اسه 


والاصل فى إصدار جريدة « مصر ء الظروف السياسية الحيطة بهأ؛ فقد 
قامت قبيل ظبورها حرب بين مصر وتركياء وقفت أوروبا فيبا إلى جانب 
روسيا ووقفت البلاد العربية والإسلامية إلى جانب السلطان» وجاءت 
الصحف إلى مصر من الغرب حاملة أنباء الحرب ومواقع القتال بين الفريقين 
المتحاربين » وكان المصريون متطلعين إلى الحرب و<وادثها مترقبين ننيجتها : 
فمَد شاركوا فبا بالمال وللرجال»؛ وكان الاجانب فى مصر يقصون على 
المواطنين المصريين أنباء الحرب تتلا عما جاءتهم به صحف أوروباء قرأى 
كثير من خيرة المصر بين إنشاء الصحف الشعبية لإرواء ظما الجمبور وإشباع 
رغبته برواية حديث القتال؛ وانقسم الصحفيون المصريون قسمين» قسم 
مال إلى الروس يح الدين أو الخصومة السياسية مع السلطان أو إعجاباً 
بالمادى”ء البى كانت تحارب من أجلبا روسياء وهى الدفاع عن خر ياف 
الولايات العثهانية فى أوروبا الشرقية » وترع, هذا الفريقميخائيل عبدالسيد 
صاحب جريدة « الوطن » الي تشأت فى أعقاب هذه الحرب ؛ ومثل الفريق 
الثانى » أى فريق السلطان وللسكن ف اعتدال صحفينا أديب إسدق فى 
جريدة مصر الى أنشأها راوية لحوادث الحرب مع ميل ظاهر ملحوظ إلى 
جانب الأاثراك 3١‏ 
وفىخلال ذلك النشاط الصحق رأى أديب أنحياة البلاد التجارية ونشاط 
البورصة والمحيط التجارى تنقصه عناية الصحف فأراد أن يخدم هذه النواحى 
يصحيفة تتخصص لأ » فأأصدر جريدة « التجارة » فى سنة م١‏ وهى جرددة 
يومية احتفظت بصبغتها التجارية فترة من الزمن » ثم مالت إلى الجدل السياسي 
كزميلتها مصر » واشتد جدالط| مع النكومة » فأصدرت أمرا بإغلاقهما 


020 لدراسة هذه التاحية من التارييح الصحق المصرى راجم 2 تنطور الصحافة 
للصرربة » لامؤلف وتاريخ الاستاذ الامام الجرء الاول , 
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لامهما تجاوزتا المفيوم فى ذلك الزمان١١'‏ ومن ثم فكر الوطنيون المصريورن 
وعلى رأسهم شريف باشا فى نقل كفاحهم السيامى من «صر وكلفوا أديباً 
ليكون رسولم ولسانهم فى خارج البلاد ١‏ فاته إلى بارس وهى مقصد كل 
كاتب حر فى ذلك الوقت ظ وهناك أسس ججلة سياسية شهرية سماها و مر 
القاهرة » « ليعلن أعمال الغاصبزن الذين يسمون حكاماً » ولإحياء كتلة 
شرقبة وليفتح العيون فى غير تمويه؛ على فعال الدكتاتوريين فى مصر « الذين 
ستغلون أمواهم يقصد أموال المصريين - وتنهب لصالح الأجانب » 

وفى باريس لم يكن الرجل صحفياً يحدد نشاطه القاهرى سب » بل 
أخذ يتصل بِالبيئآت الادبية والعلبية والسياسية » وقد تعرف عل كثير من 
القرنسيين ووصل حباله حبالهم » ثم استقبل عهدا صحفياً جديداً بنثر 
المقالات فى شتى الصحف الباريسية عن السياسة المصرية .» ثم عكف على 
المسكتبة الاهلية بباريس؛ وأخذ يطالع فها شت الكتب فى الدب والاجتاع 
وفى خلال هذا الاعتكاف العلى مضى ينثىء كتاباً سماه «تراجم مصر 
فى هذا العصر ء» غير أن هذا الكتاب الذى سهر عل إنشائه فترة من |أرمن 
ضاع ضمن مأ ضاع هن كيه ىو 

وفى نباية سنة ١841‏ أخذت الظروف المصرية الداخلية تتطور » وبدأ 
حزب الوطنيين المصريين يشتد ويقوى » وأصبح للعرابيين نفوذ ملحوظ 
فى دوائر الحسكومة فاستطاع أديب أن يعود إلي مصر » وأن #تمله وظائف 
الدولة فعين ناظراً لق الإنشاء والترجمة بنظارة المعارف؛وسمحت له السلطات 
الحسكومية بإصدار جريددته القدمة « مصر » على شكل كراسة صغيرة» وقد 
اشترك معه شقيقه الذى تخصص لإدارتها » ثم قامت الثورة العرابية وأخحذت 


٠٠ مشاهير الشرق ح ؟ ص‎ )١( 


ل 


الأمور المصرية تعدمارب اضطراباً شديدآ فهاجر فيمن .هاجر إلى يروت 
ثم عاد إلى الديار المصرية فيا بعد » وأخذ يتنقل بين مصر والشدام إلى أن وافاه 
أجله وهو فى ريعان الشياب . 


هذا عرض موجز لتاريخ أديب أسحق أما أديب كرجل وثيق الصلة 
بالفن الصحئ فقد ظبر ذلك واضا فى جرائده » أذ كانت صحيفته ( مصر ) فى 
مقدمة الصحف السياسية من حيث نض التفكير وسلامة التعبير » شغل كل 
عدد منها بمقال فى السياسة الداخلية أو الخارجية » ونشر فيها علىالتوالمرواءة 
فر نسية معربة وعرض يها لمعانى الأودوبيين وأسلو.هم ىتناو لالحاة»وقصر 
صفحة منهأ للعناية بشئون بلد شرق » وتوزعت الأخبار الداخلية فى بقية 
صفحاتها » أما البرقيات فكانت قلياة جدآ القياس إلى زميلاتما المحاصرات 
وكانت مصر فى إيحاز لساناً للنتطرفين المصريين وعنواناً للكفاح من أجل 
الديموقراطية وحر يات البلدا نالشرقية يا تميزتبأنها كانت عل رأ سالصحف 
الوطنية فى عبد اسماعيل » وقد تفردت بنضبج تفكي رح ررها السياسى واستوائه 
بالقياس إلى غيره من الصحفيين » وكانت نعم السند لاديموقراطية المصرية ؛ 
إذ مضت تنشر أخبار مجلس شورى الاواب » وتدفم أعضاءه إلى أشرف 
ال مواقتف وتدعوثم إلى واجب الجهاد » وتمد م مواقفبمالك رم ةكلاوقفوها 
وتتحدث عن رجوليتهم فى شىء من الغيطة وتعلن عنها أحسن إعلان»وتاشر 
قراراتهم الخطيرة فى غير تيب أو تردد كشكوام التى رفعوها إلى الدبو 
3 من أنتهاك حرمة اجلس » حين ذهب رياض ناشأ لفضهء ثم تعلق علىذلك 
بقَونا إن الخدبو وولى عبده والمواطنينجميعاً قد رأوافىغير التوابمايبعهم 
على تعذيدم فى « ماانتدبوا له من الحاماة عن حقوق الوطن » ثم تقول عن 
الحسكومة الوطنية العادلة « بأن لاحول ولا قوة لها إلا بالرعية ومن الرعية ؛ 
ولقد أجاد حكيم الغر نسو بين حيث قال كلثبىء من الآمة وفى الآامةوللامة» 37 
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ومصر تقف بالمرصاد لصوم الدستور من أمثال الشيخ حمزة فتح الله 
محرر ( البرهان ) فى سنة وم( » إذ دعا أله تشيخ إل سح الفره فى يوم افتتاح 
محانى ادراب فكتن أدوت اسحق فقالا راتما عن هذا اليوم افتتحه ببيت 
من الشعر 

ا لصرف الدهرعنهفواته إن كان هذا الوم من حسمناته 

«كيف لا وهو حاجة النفس وأمنية القلب مئذ توجه الخاطر إلى السياسة 
الوطنيه وانصرف العزم إلى إحاء الممم وانعقدت النية على حفظ الحقوق ؛ 
واتحدت الوجبة فى القيام بالواجبات ؛ وهو النشأة الى كست الوطن رداء 
الفتوة قشيياأ » وهو البعية ال غرست للامة غصن الآهلرطيباءوهومارجوناه 
زمانا ودافعثا الزمن فيه» وعمنيئاه أعواما وغالبنا الحدثان عليه . 
فبأحسنه من يوم رد فائنت الهاء وأحما عاقك الرتجاء واعاد شباب الآمةع 
وسدل سدور النعمة » وأظبر مقاصد الا مير» وأبد مساعى الوزير » وقضى 
لبانات الننهاء » وحقق أمانى النزهاء » فلا ذال مشرق الشمس مرذوع اواء 
الأنى » منقوشاً على صفحات الصدر بأحرف من نور على توالى الأآيام 
والدهور ». 

ثم يتحدث أديب عن الحزب المصرى وأمائه فى الحيأة» وأنه « يريد 
أن يكون المصرى فىمقام الإنسان مستقلا بوجوده متمتعاً باستقلاله فائاً 
حقوقه » ناهضاً بواجباته : وتريدوله بمنزلة الحدوان يساق للحرث فإن عجز 
فالسلخ ؛ ويطاب أن كرون الوطنى آمئأ فى داره ؛ فيننا ا لجاره » يستغل 
زرعه ويستدر ضرعه؛ وتلتمسون أن يكون غرياً فى آله ؛ مصادراً ماله : 


يطعم من رمه ويؤمن من بروعه وحفظ من يضيعه 0" , 
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أما جريدته التجارة» فقد وقفها أول الامرعل شئور: التجارة؛ 
وأعلن ذلك فى برناجج نشره فى العدد الأول منها قائلا ,رأينا أن تخدم 
أهل التجارة الوجهاء السكرام فى هذه الدبار بصحيفة يومية تجارية نضمنها 
يم الاخبار ومفيدهال م عدد موادهاأ وهى البرقيات التجارية وأخبار 
البورصة وحركة السياحة فى الاسكندرية ومواعيد البريد والخحالة الجوية 
والنرقبات السياسية إلى أن يقول « دأينا أن نعين فها عموداً واحدا لنشر 
الأخبار المتنوعة والفكاهات الأدبية» وما ترد إلينا من المراسلات واللطائف 
الى تجمع إلى الفائدة لذة معنوية وعمودآ آخر لعكتاب جزيل الفائدة » 
وهى هنا مرجع من أعظم المراجع الى يقصدها الباحث عن النشاط التجارى 
فى عهد الخديو إسماعيل وفيا لون من التخصص لم يكن معروفا فى كثير من 
عن الشفرق الادق خلال القرن الناسع عشر ء ثم امتازت فته هنا بنثر 
أخبار روتر وهافاس بل أنه أجرى اتفاقا مع شركة روتر هو أول حدث فى 
الصحافة الشرقية المعاصرة » فقّد نشرت العارة ى: زوك ونيو سنة ١419/8‏ 
بأنا جأء فيه وتيا على اتفاق حصل بيننا وبين إدارة تلغرافات روتر 
الميمة ف الاسكندرية قد حصل أنأدون سوانا حق تعريب تلغرافات روثر 
التجارية والسياسية الواردة إلى هذا الهر ثُن عرب دو::ئ:ا هذه التلغرافات 
أو شيئا منها ونشره معر با يكون مسئولا عن ذلك م القانون وموجب 
الاتفاق»'١‏ قور إلى جانب الحمل الصحق يستأئر بناحية صفية عرف قدرهاأ 
وخطرها ولها آثارها الآدية والمادية » أو لم يطل تخصص (التجارة) اشؤون 
التجارة بلازد لفت إل السياسة وأخذت تنافسق ذلاكشقيةتها مصر ؛ ومضت 
تتحدث عن الظلل والعسف » وأخذ أساويها يتطور وينساب إلى العنف 
رويداً م حثيثاً » وخرجت بذلك عن طابعها المشبور » ولمكن فى أساوب 


14194 فى أول يوئيو‎ ١ التحارة عدد‎ )١( 
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رفيع وعبارة مبذية حى إذا عطلتها الحكومة أسبوعين "١‏ كتب محررها 
أديب اسحق بيانا غاية فى جمال المعنى وروعة الإنشاء جاء فيه «وائن ساءنا 
أن جاءنا ذلك الإخطار بلوم وعقاب أليم » لقد سرنا أن تكون الجرائد 
موضوعاً للنظر ومجالا للنقدء ول نر فى القصاص شيئاً يستعين به الاثم 
أو مصاباً يعتضد ه الششامت » فأن التجارة تحسب حب الوطن دينا والمدافعة 
عنه جباداً » فأن عاشت فيه فبى سعيدة وإن ما تت فبى شبيدة » ولقد آتاها 
الله النعمتين وأتاح لحا الحستين » فعاشت به وماتت عليه ؛ وستبعث بعد 
أسبوعين رافلة فى ثوب الشهادة مزينة بحل السعادة على رغم أنوف حاسديبا 
الذين أولوا كلامنا إلىمالم نقصد» وسعوا فبها بما لم مخطر على قاو بنا ؛ وحاولوا 
إطفاء نور الحق وين الله إلا أن يتم نوره ولوكره المبطاون » ثم تمضى بعد 
أسبوعين عنيفة قوية » تعنى بالسياسة عنايتها بشؤون التجارة حى عطلتها 
الحسكومة فما بعد. 

وقد بلغ أديب أسحق أوجه فى حيفته ه مصر القاهره , الى كتبها خط 
بده أو خط مساعده عبدالته مراش وطبعها فى « بارس تحت مماء الحرية 
لنشر ما يعود بالتفع عل البلاد العربية » وه صورة لجر يدنه مصرفالقاهرة» 
من حيث أسلوما الممتاز حقاء الغنى بامال الفنى » المملوء بروح السكفاح ؛ 
وهر يعلن خطتها فى قوله ‏ إنى لا أقصد الانتقام وإنما أروم مقاومة الباطل 
ونصرة الحق والدافعة عن الشرق وآله» وعن الفضل ورجاله فسلى أن 
أكشف حقائق الآمور ملنزماً جان بالتصريح متجافيا ع نالتعر يض والتلبيح 
وأن أجلو مبادىء الخرية وآراء ذوى التقفج دوو نتضك أت أن بقية 
الحية الشرقبة وأهيبج فضالة الدم العربى » وأرفع الغشاوة عن أعينالساذجين 
وأحى الغيرة فى قاوب العارفين ليعلم قوى أن لم عنا مادا فلتيسوم: 
وما لا منهوبا فيطليوه » وليخرجوا من خطة الخسف وينبذوا عنه مكل مدلس 
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يشارى حقوةهم تمنا قليلا » ويذيقوا الخائنين عذاباً وبلا ؛ وليستصذروا 
الانفس والنفائس فى جنب حقوقهم ؛ وليستءيتوا فى مجاهدة الذين ,يسعون 
أبدانهم وأموالم وأوطانهم وآطر » إلى أن يقول «فن قتل دون دمه فبو 
شهيد ومن قتّل دون ماله فو شبيد ؛ ومن قتل دون أهله فبو شهيد ومن عاش 
بعد هر لاء الشبداء فهو سعد » . 

وتستغرق حدة المزاج هذا الأسلوب »م تظبر خطته واضحة صرمحة ؛ 
فقد وقف الكاتب قلبه على إثارة « الحمية الشرقية وإهاجة فضالة الدم العررى» 
وهرحوف القرق يلك مذو 1و تقذ اولس عله ووم وق انه كانت 
تراها مصر فى ذلك الوقتوينادى بها اليوم كثير من أدبائها وساستها وصحافتها 
ببد أن أسأوبه هنا كان أسلوباً حم العبارةمستقيمها » بمتاز بالعنف والشدة 
دوت أن يكبو بلفظ ناب عن الدب الصحق ؛ وهو فى مقدمة الصحفيين 
الذين امتازوا بثقاقتهم الغريبة مع حرص شديد على عبارتهم العربية . 


0 


كان فى ريعان شبابه لما ذاع اسمه وعرف الناسفضله ؛ولم يكنفىمقدوره 
أن تمر يحنمصر فى نبابة عهد إسماعيل وقبيل الاحتلال دون أن يكون له فبا 
تاريخ ؛ وهو صورة.من صور الورة العرابية البديعة ؛لم تكن نشأته عل 
يسار » ول تكن دراسته على انتظام » فبو فقير يوم ولد » أديب لايستقيم مع 
الدرس المنظرء فلم يقرأ أو يتأدب بأساليب المدارس والمعاهد بل مضى 
فى درأساته فريداً بعد نلبذة قصيرة الانتطام » ثم أخذ يكتب ويشعر ويجل 
وهى كتابات لم تفل من مرح أو استخفاف تحوادث الزمن ؛ وم تكن هذه 
الفنون ىأول الى مبئة يكتسبمنها صاحبها فاضطر إىأن يعمل (تلغرافيا) 
فى عاحمة القليوبية وفى القاهرة فيا بعد إلى أن أحفظه خليل أغا صاحب 
الكلمة فى ذلك العصر بغلظته وقسوته فراح مرتحلا هنا وهناك بعلم أولاد 
الأعيان إلى أن نزل مسقط رأسه أخيراً ؛ وهى مديئة الاسكندرية وهنا 
انضم إلى الساخطين من أنصار مصر الفتاة» ثم اعتزل سياسة الخفاء ووصل 
حباله يحبال أديب أسحق وسليم نقاشوكتب ف صحيفتهما «مصر والتجارة» 
وألف القصص القثيلية » وأشاع فى بيئة الفقراء حسا وروحا بإدارته د ابمعية 
الخيرية الإسلامية » ومدرستها الى أنثشنت لتعليم الايتام وأبناء المعوزين 7 

. “م يعمل صحفينا فى المبنة الحببة إلى نفسه و١‏ أق فى تأر خالصحافةالخر ب 31" 
وس ا وله يونيو 1841 فى حجم 


)١(‏ لدراسة تاريخ عبد الله النديمالمحق » راحع فى ذلك «تطور المبحافة الصر بة» 
للمؤلف ص ١١5‏ ولام لوم؟ ١ر4‏ (. 
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كتاب عادى ه صحيفة وطنية أسبوعية أدبية هزلية . . تجوها تشكيتومدحبا 
تبكيت » ولغتها كا يقول « لا تلجئك إلى قاموس الفيرز بادى ولا تلزمك 
مراجعة التاريخ ولا نظر الجغرافياء وسخريتها « نفثات صدور وزفرات 
يصعدها مقابلة حاضر نا بماضينا » وكانت صحيفته هذه على ود متصل بصحيفة 
«الجنان» ليطرس البستاق وأبد الصفيان هذا الود فى تبادل المقاللات 

وتمضى الثورة العرابية فى عنفبا ويلق الندم بدلوه فى نواحها خطيباً 
وكاتباً من أعز خطبائها وكنتاءها » وينشر صحيفة ثورية يسمبها م الطائف » ول 
قلغ صحيفة من الصحف مبلغ طائف الندم لافى مكاتتها ولا فى خطرها ولا 
فى تحريرهاء وهو فباكاتب حاد الطبع نابغ فى الآنشاء » اقتصر فى تحريرها 
أول الآمر عل معالجة نواحى النقص الاجتاعية فى مصر » وهو يصل هنا 
نشاطه الصحق الذى بدأه فى ج ريدق « امحروسة والعصر الجديدء الى كان . 
يصدرهما سليي النقاش وجاء فيهما بالمعجب والمطرب يقول المؤرخون 

ثم انتقل ضفينا من المقالات الاجتماعية إلى الموضوعاتالسياسةالحميقة 
وتفرد بالاخبار الهامة الى كانت الصحف الأاخرى مادة ومورداً » ووقف 
الكاتب براعته على الدفاع عن الثورة ورجاطا وتكذيب ماينشرعئهاق صحف 
الخارج » وقد احتق به العراييون فاشترك بها النواب بمبال خكبيرة» وأصبحت 
لسانا فيه من العنف والشدة مااضطر الشيخ حمد عبده رقيب المطبوعات 
العربية والتركية إلى تعطيلبا شهر| ؛ وقد اتذذ عطف الهيئات النيابية علبها لونا 
رسماً نذكر تفاصيله لآنه نادر فى صحافة الشرق والغرب عل السواء 

كتب محمد سلطان داشا رئيس مجلس التوا ب فىه إر بيع الثأنى فسنةوة؟ اه 
إلى ه داخلية ناظرى عطوفتاو أفندم حضرتارى » يقوله حيث أن حضرة 
محرد الطائف أظبر ارتباحه إلى نشر محاضر الس وأفكار نوايهومايتبع ذلك 
ما يستدعى القيام بالحقوق الوطنية للمجلسرؤى أنهلامانع من مكاتبة الداخلية 


- 

لتصدر أمرها إلىإدارةالمطبوعات مع رفةهذهالصحيفة بمتازةبذا الاختصاص 
ونسبتها إلى الجلس عل الوجه الذى قدمه حضرة محررها الموما اليهء وسمتها 
الصحف المعاصرة بعدئذ الصحيفة « الشبيبة ,الرسمية » وحبذ هذا الاختيار 
أديس إسحق فى صححفته مصر لآن الطائف فى اعتباره جريدة « موصوفة 
بالوطنية معروفة بصدق ألنية » منتشرة نافذة الكلام خطيرة مرعية المقأم 5 

وقد استطاع عبد الله النديم .هذه الرسمية التى ١‏ كتسبهالصحيفته أنيكون 
على بيئة من شئون الدولة وأن بد فى عطفبا المادى والآدى ما يعينبا على 
عن الشاعي الو ةرضن الفعفن عادةوضول دون تقدمزا بود نسدات 
انب قدرة محررها ومطاوعة البيان له تجعل لا مكانة خاصة بين الصحف 
المصرة خلال الثورة العرابية . 

وامتاز عبد الله ندم فى المدة الأخيرة من تحرير الطائف ببذاالعنف الذى 
بلغ حدا خرج بالآديب الكاتب عن آداب المناظرة فأسف فى المقالات 
التاريضخية التى كتبها عن بعض عظاء مصر إسفافا ظبر فيه الغرض واماً حين 
أقعده المرض عن اللكتابة إلا هذه الفصول التارضخية فقد اعتير نشرها علاجا 
مما هو فيه من داء ! وقد ضجرت منه الحسكومة للانهأح رجباعا كنتب فعطلت 
جريدته فترة أخترى من الزمان 

وقد أبق السيد عبد الله النديم على وفائه للثورة والثوار » وعمل نمت 
رايتهم مؤمنا باتجاهوم وعنفهم » وأنتقل بصححيفته إلى مبدأن الحربلمأوقعت 
بين العرابيين و الأ جليز» ومضى هناك بحرر الطائف فى معسكر ١‏ كنجعثيان » 
ومقالاته جميعاً على وتيرة واحدة ؛ وقصد بها إثارة الهمم » والطعن فى خصوم 
الثورة ؛ وءن صحرفته نقات صحف القاهرةأخبار الحرب وتفاصيلباومقالات 
الندم ثم دأب صحفينا على نشر ملا<ق للطائف يذكرفيهامساوىء خصومه 
سواء من الصحفيين أومن غير من يشتغلون بشى الوظائف فى حيأة مصر 
الختلفة.؛ وفى هذه الملاحق من الحجو المقذع ماتحلل فيه السكاتب هن أسأو به 
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الرفيع وأسف أحيانا إسفافا منقطع النظير » ومثل بذللك أتجاه العرابيين 
المتظرفين وبق كفؤاً وندا قاسيا لصحفيى الاسكندرية التى كانت لما صحافة 
تخاصم الثورة وتباجمها 

ثم أخفقت الثورة العرابية ؛ وفر من فر و<وكم من وك ؛ ولم يستطع 
المسئولون أن يعرفوا أين ينزل النديم بين عالم الأحياء أو الآموات» بيد أنه 
كان ف القطر المصرى وأمضى فىاختفائه نسعة أعوام متتكر اق شق الآزباءء 
وعرف الكثيرون شخصيته غير أنهم أبقوا عل سره الرغم من ترصد 
الحكومة له وتقديرها مكافأة مالية ضخمة من رشد إليهء لم اعتقل فى 
حي رارف عهد الخدو توفيق ٠وأثار‏ اعتقاله ذكريات الثورة من جديد إلا أن 
الخدبو عفا عنه على شريطة أن بباجر إلى أى بلد خارج القطر المصرى» 
فاختار المقرجم مديئة يافا ونزل فبها عند مفتيها مكرماً معز زاً بين مواطنببنا 
من كرام الفلسطينيين » وأخذ طوف بتلك اليلاد ومدتما فزار معظر الجبات 
الفأسطينية » وق تلك الاثناء ع قطى توفق وتولى الأركه الخديوة عباس 
الثاى » فعفا عن الندم وأذن له بالعودة إلى مصر 

عاد خطيب الثورة وكانها ولم يكنفى مقده وره أنيكافم منجديد بنفس 
الأساليب القدمة إلا أنه أصدر صحيفة أسروعية « علبية تبذيبية فكاهية» 
سماها , اللأستاذء وكان ذلك فى أغسطس سنة وم 

وقد أ* شترك عبد الله ندم فى إخراجها مع أخيه عبد الفتاح ندجم » وقدم 
ما الآخير فى العدد الآول بقوله « عقدنا العزيمة على إصدار هذه الجريذلة 
المسماة بالاستاذ كل أسبوع مرة . وجعلتاها خزانة لشوارد العاوم وفوائد 
الرسوم ولاتتقيد بفن ولا تقتصر على موضوع. فتنشر ما>سن نشره ويلذ 
سماغه من المعقول والمنقول ما لابطعن فى ددن ولا مس شرف شخص ولا 
شرب من الأاهاجى . ولا تتعرض للأأمور السياسة الخاضرة أىأتبا لاتتكل 
فى الإدارات .والاعمال والعال سواء فى ذلك الداخلية والخارجية . وأما فن 
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الساسة من حيث هو فَأَنْهِ يدل ف موضوعها العللى ٠‏ قارب علٍ التاريخ 
والاخلاق والعادات وتدبير المالاك ووحدة الاجتاع العالمى من الفروع 
الساسية وهى مستقلة عما يتعلق بالسياسة الإدارية . والحامل لى على فتعم هذه 
الجريدة أفى رأيت شقيق الفاضل السيد عبد الله افندى الندم المننىء الشبير 
قد قضى مدة اختفائه مشتغلا بوضع كتب لاتخلومنالفوائد لما اشتملت عليه 
من الاحاث العلبية . فاستأذئته فنشرها لإتمام خدمته المقصودة له منتأليفها 
فرخص لى بنشر عشرين كتاباً منها ما تم تحريره وتنقيحه . ومع كونى اتخذت 
هذه المؤلفات هادة للجريدة فأى وكلت تحرير مطالها وترتيب رسائلبا 
لقلمه لسبولته» 

ومع أن النديم عابم الشثون الوطنية فها برفق ودعة إلا أن معانها لم 
ترق المسئو لان وأصحاب السلطان فى ذلك الوقت وخاصة أنها لقيت دواجاً 
من جميع الطرقات فاق جميع الصحف الاسبوعية إذ ذاك فأمرت الحكومة 
بتعطيلها وادعى خصومه أنه يثير مشا كل التعصب » ووجوده خطر على وحدة 
اللاد » فطلب اليه مبارحة مصر » وكتب فى ذلك وداعاً نثراً وشعراً هو آبة 
.مايكتب مواطن فرض عليه الاغتراب عن مواطنيه فنزل عبد الله نديم مرة 
أخرى مديئة يافاء غير أن سعاة السوء أو غروا صدر السلطان عيد اميد 
عليه فأمى بإبعاده عنها فعاد إلى الاسكندرية إلى أن توسط له رجال السلطان 
فرضى عله وقتح له صدره فى الامتانة وعينه فى وظيفة من وظائف الدولة 
فكان يمضى معظم وقنه فى حضرة صديقه وأستاذه جمال الددن الأافنانى » 
وتمكنت أواصر الود بننهما حتى صرح الأافناق بأنه د مارأى مثل النديم 
طول حياته فى توقد الذهن وصفاء القرصحة وشدة المعارضة ووضوح الدليل 
وضع الألفاظ وضعاً محكا بأزاء معانها إذا خطب أو كتب» وقال فيه 
بعض معاصريه « إن شعره أقل من نثره ونثره أقل من لسانه » ولسانه الغاية 
التمورق عضرا هذا وقد عاش بقبة العمر غريباً عن وطنه وأهله حتى 


نزل به قصاء الله فى أخريات سنة 1843 
ل( 


كل اولتطتسب 


شخصية من أيرع الشخصيات الصحفية فى الثشرق العربى» شغلت العالم 
الإسلاتى حقية من الزما ن كانت زاخرة بالمشتكلات والاحداث ؛ فالشيخ 
على بوسف قطب من الأقطاب الذن عاصروا تطورات الشرق ف القرنين 
التاسع عشر والعشرين ؛ وهو تلميذ مدرسة وأستاذ مدرسة ء هو نلميذ الشيخ 
جمال الدين الأفغانى فىالصدحافة أيام إسماعيل وصدرحكى توفيق؛ صاحبه أياماً 
ونشر بعض ال مقالات فى صحافة ذلك العبد؛ فهو تلميذ نثسط فرض وجوده 
قَْ بيئة الوطنيين المغامين ؛ وهو مع ذلك أديب عرفه الشرةيون فى صحيفته 
0 الأداني » وهى صحيفة خصصت للأدب والفنون» ووهب لها الشيخ شبابه 
فى خدمتها وتوفر عليها سنين وكانت الآداب تصدر أسبوعبة فثمانى صفحات 
متوسطة المج » وكان أول صدورها فى سنة هيم ١‏ ؛ غير أنها مضت متعثرة 
الخطى فيوماً تصدر ويوماً تغرب عن قراتها» وقد أفنى فها الثشيخ على يوسف 
ؤقته جميعاً» ووقفبا لبحو دققة فَْ التاريخ والعم والآادب»؛ ول تعمر 
طويلا بالرغم من الجهد المبذول فى إخراجبا سواء اتصل هذا الإخراج 
الشكل أو الموضوع » وأ كبر الظن أن اتجاه صاحها بها إلى ذلك الاساوب 
العربى القديمأثر عليهاكصحيفة للجمهور يصعب عليه مطالعتها فى زمن بدأت 
الصحف والجلات تترضى القارىء بالنزول إلى مستواه فى كثير من اللاحيان 

ثم لاحت فى أفق مصر أحداث استوجبت إنشاء صحيفة سياسية فى أول 
دلس.مار سئة 1488 فأصدر اللشيخ على يوسف جريدة « المؤيد» ومن مم 
أغراضه فها كا يقول « بث الأفكار المفيدة والأأخبار الصادقة والمادرة إلى 
نشر الحوادث الداخلية من باب الاعتبار والتحذير أو الترويج والتبشير غير 


وس 


تاركة شآن التجارة الداخلة وانثارجة 0١0‏ وهر ونون صتحفئه فى هؤادة 
وتؤدة» ويحتل هذه السياسة المكانة التى كانت لجريدة « العروة الوثق »فى 
باريس لصاحبيها الأفغاتى وحمد عبده ؛ وبذلك أصبحت «المؤيدء مجالا للأأقلام 
الوطنية الناشئة فى البيئة المصرية ؛ فكان مصطف كامل أحد كتاما المحروقين» 
وقد ذاع أمرها واشتد ساعدها وءالجت الموضوعات المصرية والإسلامية فى 
مقالات طويلة يا حملت على الإستعار أراً كان لونه أو مداه وخاصة إذا 
اتصل بالمسلدين فى أى مكان من الأرض اتصال الظالم بالمظلوم 7" . 
وصحفينا قي خطته فى أول الآمى على الدفاع عن الشرق والإسلام 
وعخاصة الإتيجليز: أما عن الأولى فقد أبد تاريخه فيها صدق عاطفته لشرقيته 
وحرارة إعانه بإسلامه وأما الثانية فقد ارتد عنها مومناً بصداقة الا ايز 
مؤثراً هذه الصداقة هرهز هداة اسان وحكومته» وقد غلا غاواً 
خطيراً فى النظر إلى الآمور الدينة حبّى خلق فى البيئة المصرية خلاةاً ببن 
المسلمين والمسيحيين سواءكانوا من المواطدين المصريين أو النزلاء الاجنبيين 
وكان الإيطاليون أ كثر الشعوب حلا لخصومة الشيخ على يوسف فهو يحمل 
علهم يوماً بعد يوم وهو القائل فهم ه إن أمة الطليان أخس الآمم وأدنأها 
وأسمجبا وأسغلباء ينما برى الرجل أن صداقة الإنجليز واجبة لانم يضعون 
ما ختلفون عليه محل النظر والاعتبار ولا يتعصبون لجنس أو دين لذلاك 
قالماكلية هرت الرأى العام المصرى هزة عنيفة «إن لندرة يحب أن تكون 
كعية' المصر بين السياسية » واحتمل يذلاك خصومة مصط قكامل والمتطرفين 
فى مضرء ومع ذلك كله استطاع الشبيخ على يوسف أن يسام مساهمة اللاصيل 
فى السأسة للضريةالحامة ومضت فته توزع أربعين ألف نسخة على 
حي نكانت أعظ الصحف اتتشاراً لا.توزع أكثر من أربعة آلاف نسخة » 


١846 الؤيد فى أول ديسمير سئة‎ )١( 
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وكان نصف ذلك العدد مر اليد يوزع فى بلدان الشرق العرلى7" . 
ويرجع هذا النجاح الصحق إلى شخصية الكاتب وقدرته وإخلاصه 
لصحيفته وفئه » ع شبدت له عااعهه0 مونامروع ع8 بقوهًا دقل أن 
يوجد بين الصحفيين من استطاع الوقوف إلى جانب صاحب المؤيد ولا 
يوجد ذو مسكة من العةّل لايضع الششيخ على يوسف فى أعلى طبقة منطبقات 
رجال الصحافة » فانه يمن بالجد والاجتهاد والمثارة من إيصال جريدته إلى 
درجة « التيمس »ء لا فى العالى العربى فقط بل فى جميع العالى الاسلامى » 
وليس الشميخ على يوسف 6 تقول الاجيشيان جازيت صحفياً ممتاذا 
كسب فقد بى مجده الصحق منذ شبابه وبلغ فيه م راتبهالعايافىمجلةالاداب 
والمؤيد اليومى والمؤيد الاسبوعى الفرنسىء وبما أنشأ من تنظيم لمؤسسته 
الأخيرةوما أعدلما من خركات كبر بيةلإدارة مطابعبا ؛ وهو أول حدث من 
نوعه فى مصر » غير أن الشيخ على سمة ظاهرة فى تارخه الصحفى؛ فبومناضل 
فى سبيل توزيع المؤيد بكل الوسائل فى جميع البلاد الإسلامية مهما نحاريه 
السلطات الوطنية والخارجية ؛ وهو بطل القضايا الصحفية فى معيرء بطلبافى 
ناحيتيها السياسية والاجتماعية لثلاث وعشرين سئة فى كفاحهالصحفىالعر يض 
لقد شغل الشيخ على يوسف الرأى العام المصرى بقضية التلذراف » 
وهى برقبات نششرتها المؤيد عن اخلة العسكرية فى فتمالسودان » وأثارت هذه 
البرقبات عاصفة من النقد للسياسة العسكرية الجارية إذ ذاك ول تثر العاصفة 
بين المصريين حدم بل ب#نزملاتهم وشركائهم الإتجليز» وأثيتت هذه القضية 
أن وسائل الإخبار فى الجريدة وتسةطها لحاتفوق جميع الوسائل عندالصحف 
)١(‏ تطور الصحافة المصرية لليؤلف . يراجم الفسلان ( المبحافة الممرية مئذ 


الاحتلال إلى الاتفاق الودى والصحافة المصرية منذ الاتفاق الودى إلى الحرب المظمى) 
ففيبءا التفاسيل الى صور نا بها العبخ على يوسف كمال من أعلام العبحافة: العر ببة » 


1180# ل 
المعاصرة جميعأ ؛ ومن هنا جاء إعجاب النأس 5 5 واستطاع الشيخ أن يتصدر 
الصحفيين فى الفن الصحفى والتحرير السياسى 

5 يشغلنا الشيخ على يوسف بقضية اجتماعية تضع الصحافة والصحفيين 
موضع التجريح وتنشأ بأ مجادلات فقبية ودينية مس مبنة الصحافة ف الصميم 
بل إن هذه القصية الى شذانا بها الشيخ تصرف النأس فى مصر عن جميع 
المشكلات اأسياسيه والخلافات الحزية ؛ لامها قصمة مست الخلا قفىعرف 
العصر وأصبحت كا التطور الاجتماعى بين القديم والجديد 

كانت قضية الشيخ على بوسف قضية عامة » للعنصر الشخصى جانب كبير 
فبا وكان للسياسة جانب آخر . ؟ كان للحياة الاجتماعية الى عاشتها مصر 
إذ ذاك أثر كبير جداً فى تكييفها وتحللباء ونال الصحافة منها فى الدوائر 
الشعبية والرسمية حظ موؤفور » أما العنصر الشخصى فى هذه القضية الى 
شغلت مصر وضحافتها فهو أن الشيخ على بوسف رأى أن يتزوج ابنة 
السيد عبد الخالق شيخ السادات الوفائية » ورأت السيدة هذا الرأى» فانعقد 
عزمبما على إعام هذه الزيجة دون عل شيخ السادات الذى عارض الف_كرة 
وثار لتنفيذها بالرغى من إتمام العقد على الصورة الى يرضاها الشرع وضمن 
الحدود الى برسعها الدين الاسلاى » غير أن والد العروس أن الواقع الذى 
تم فأقام الدعوى أمام احكمة الشرعية ليحال بين ابنته وبين زوجبا جة أنه 
دوتها فى النسب والحسب » ولآنه يشتغل فى مبنة لا يكرم بها صاحبها أى 
مبئة الضحافة . 

هذا هو ملخص القضية الى تشهد لها انحامم نظائر فى كل يوم ولا بحس 
الخبور 5 ؛وأ-كن قضية حعفيئا أصريحت كانته الخاصة فى عاللى السياسة 
والصحافة قضية مامة » وكانت معظظم الصحف المصرية والرأى العام المنساق 
فى جانب شيخ السادات » وكانت المسكومة المصرية ىجا نب الشيخ على بوس.ف 
وهى صورة معاكسة لقضية ( التلغرافٍ ) التى كانت الحسكومة فها خهما 


للشيخ والجوور صديقاً ومناصراً » وقد حاولت اللطات الحكومية أن 
حول دون الفصل بين الروجين وتنفيذ قرار القاذى بالتفرقة » وكاد قاضى 
القضاة الترى يثير أزمة حادة فى دوائر القضاء؛ ويقف القذايا الشرعية جيعاً 
ويغلق أبواب انحمكمة لولا أن الحكومة نزلت عند أمره وحالت بين الزوج 
وزوجته 0١‏ 
٠‏ هذه القضية مزاج غريب من الحياة الاجتاعية والساسية . فأن حادث 
الزواج وأسلوبه فضيحة فى نظر الرأى العام إذ ذاك » بل هو فضيحة فى نظر 
الرأى العام فى أامنا الحاضرة » وإ ن كانت شرائط العققد قد نمت على الصورة 
البى يقرها الشرع والدينء ول يرو صيفة عربيةمنالمحف اموالية للاحتلال 
على الدفاع عن الأسلوب الذى اتبعه الشيخ فى قرانه من ابنة السادات ؛ 
ول تتدخل صنب الآقباط فى هذا الموضوع لإن له بالدين الإسلادى أوثق 
الصلات ؛ ول تناقش صحيفة من الصحف مسألة الحسب والنسب الى تنزل 
يكفاءة رجل له مكانه فى مصر لانه يتزوج ابئة حسيب نسيب . | 

ويرى المؤرخ ؛فى موقف بعض الصحف الإسلامية فى هذه القضية بعض 
المنات التى كان يحب أن تتنزه عنها فهى قضية خاصة لا يليق أن تكون مثارآ 
للنجادلة على صفحات الجرائد » ثم هى قضية صحف يلبغى لزملائهأن حترموا 
من أجل المبنة كرامته » ثم إن الصحافة باعت فى سوق نافقة فسكسيت رضاء 
الرأى العام ول تفسكر فى رأى حر تذيعه خشية سخط الجاهير » وليست 
صحافة تلك الى تخاف سنخط ابماهير » وهى عوقفبا هذا قد سمحت للسلطات 
القضائية رأى فها مهما يكن أمره فهو رأى يسوءها » وهذا الرأى هو أَمم 
ما يعنيئا فى تاريخ هذه القضية . 

بذكن عا السيد شيخ السادات أن «١‏ الصحافة لا تشرف إلا بشرف 
استع اها , وهذا تقرير صحيح لول١ا‏ أن الحاى يعتبرها مع ذلك « حرفة دنيئة» 


١و5 راجع تجلة الشباب العدد الثالث من سنة‎ )١( 


نا - 


ويقول لتأبيد ما ذهب إليه ه أليست عبارة عن الجاسوسية العامة وهى معدة 
للإشاعة وكشف الآستار وهذا أمر منهى عنه شرعاً فضلا عن نشرها الإعلان 
عن الخر وأمكنة اللبوء هذا رأى محاى السادات وهو رأى يسوء الصحف 
جميعاً ؛ فبى عندهد حرفة دنيئة » مهما يعتذر عنها بشرف الصحق وعاو همته 
لآن الصحافة عامة تشترك فيا نهى عنه الشرع وهو إذاعة الاخبار وإشاعتا 
بين الناس » وهى فى أ كثرها تنشر إعلان الخثر وأخببار الملاهى ومنتدياتها » 
وفى هذا من الاتهام الصريح ما كان يحمل بالصحافة المصرية أن تتكاتف على 
رده مبما تختلف نزعاتها السيامية وا#اهاتها العامة حتى لا تعطى الحكة بعد 
الحاى فرصة لأ بيد وجبة نظر المدعى وحط قدر الصحافة . ' 


وإذا دافع الشيخ على بوسف وبحاميه عن مبنته وعن ءابه ردته المحكمة 
فى ذلك جميعاً قائلة « إن صناعة التحرير لا تنيض دليلا على العلى » ثم تقول 
عن الصحاقة « وحيث أن حرفة الصحافة البّى نسها المدعى لنفسه قسمان» 
قسم يبحث فى علوم وفنون مخصوصة وهى اجلات غير الرومية » وهذه 
شرفها بشرف ما تبحث فيه وغزارته » وهذه الصحافة لا يدعها الشيخ على 
لنفسه ؛ وقسم لا بختص بموضوع مخصوص وهى الجرائد اليومية ووظيفتها 
إرشاد من تنكون مبم المملكة من الآفراد والعائلات والهيئة الاجتماعية 
والحكومة فبى معدة للأرشاد العام » وهذه الصحافة جليلة جداً لحا أثرها 
فى رق الملكة من ناحيتها الداخلية والخارجية ويحب أن يتوافر فى صاحها 
أعلى أنواع الثقافة الاجتماعية والأاخلاقية والسياسية كا يحب أن يكون على 
قدو امن خترقن النفسن ول الشهوة ران نون 25 الناس محافظة على 
الكالات والاداب حتى يمكنه أن ينفع بنصحه وأن جوع الناس على ريه 
فضلا عن وجوب علءه بالسياسة الداخلية والخارجية ‏ إلى أن تقوله ولسكن 
المدعى عليه لا كن أن يدعى لنفسه هذه الصحافة أيضاً » ذلك لتقليه 
فى المبادىء لغير سيب وتعرضه للشخصيات فى ثوب المصالح العامة وسكوته 
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عن بعض ما يازم الكلام فيه. . . ولا نريد أن نعدد له ما فعل وك بهذم 
القضية وحدها دليلا علىذللك ؛ وعلذلك فالمدعىعليه لي سمشتخلا بالصحافة 
اا ها وإنما هر يشتغل بثىء يشسبها لأغراضه ملبساً له ثوب الأارشاد 
والمصلحة العامة وهذا اشتغال يل المرف وأدتأها 5 وعل ذلك لا يكون 
محترفاً الصحافة وإنما هو حترف حرفة أخرى دنيثئة» 0 

ومهبما يكن من أمى هذا الحم فان الصحافة خسرت فيه» لآن اتهام 
قطب من أقطاءها يحبله السياسة الداخلية والخارجية كفيل وحده بأن يسقط 
كثيراً من الصحف والصحفيين فى ذلك الوقت ذلك أن الشيخ على بوسف 
كان أقدر حضفيى العصر فى أفقه الواسع ونظرته العميةة للأأمور وفهمه الدقيق 
لشؤون السياسة فى البلاد الإسلامية جميعاً » فاذا كان هذا ال5 صميحاً حق . 
ارخى الصحافة المصرية أن يتكروا وجودها فى تلك الحقبة من الزمان؛ 
ولسكنه ح لانتصل بالشرع لآن الغرض ظاهر فيه » وكآن الافندى قاضى 
القضاة والخديو معه والتقاليد من حولم) قد تكاتفت عل إصداره فى هذه 
الصورة النى إن دلت على شىء فَأئما تدل عل أن السياسة وحدهاكانت صاحبة 
الموقت جميعاً 

وقد استطاع شيخنا أن عضى فى صعافته بالرغم رن حك امحكمة وبالرغم من 
ثورة التقاليد بل استطاع أن ينتزع من العامة 3 هذه التقاليد الإعجاب 
بصحيفته والحرص عل قراءتها ثلاثة وعشرين عاما حتى عين شيخاً للسادة 
الوفائية ونال رتبة الباشوية فودع المؤيد فى مئة ١١١‏ بكلمة مؤثرة إذهو 
يودع 5 #قول « المبنة التى ا-ترمبا واعتيرها من أشرف الأعمال المفيدة 
كنيرا الخد لحوتا :© 

ويلبغى أن نذكر المترجم وندن تم سيرته أنه جذب بأديه وعلمه عظاء 
الجيل إلى التحرير فى (المؤيد) الى زعمت الحكة الشرعية أنها ليست صحيفة 


١6١4 أغسطس‎ ١١ المقطمفى‎ )١( 
١و١ الؤيد فى 1 عأرس‎ )0( 


م 8[ 


قيئة بالتقدير والإعجاب » وكان فى مقدمة من حررفها مصطق كامل والشيخ 
مد عبدء وسءعد زغلول بك وابراهيم ا مو يلحى وفتحىزغلول باش وقاسم أمين 
ومن إليهم من النخبة التى كان لها شأن فى جميع مرافق الحياة المصرية 7) 
بل استطاع المترجم أن يكون بأمثال هذه النخبة حزب الإصلاح الذى 
نافس سائر الاحزاب المصرية الاخرى 

وكذلك يحدر بنا أن نقرر حقيقة ساء الظن بها كثيرون من الفرنجة 
المعأصرين »؛ فقد أشاعوا أن الأجانب فى مصر كانو أبخض الناس إلى قلبه ؛ 
وأنه كان خاضعاً فى تصرفاته معبم ومع سائر المسيحيين لتعصبه الديينى من 
غير روية أو تفكير » وينق ذلك كله صداقته لكثير من الصحفيين الفرنجة 
المعاصررن ؛ وف مقدمتهم «مونييه» الذى أرخ له فأ كد بعده عن هذا 
التعصب ومدح سيرته فى هذه الناحية من تارضخه الطويل 257 


. ذاكريات من حياة المرحوم على «وسف بقلم ع.ع شلى‎ )١( 


() عمامبوعوظ تك جووع1 3[ ,1؟1 تالكا 


ضطهئاال 


يمثل مصطق كامل الزعيم المصرى الش.اب طورا من أطوار الصحافة 
العربية فى مصر كا تمثل حياته فى الصحافة طورا اجتاعاً جديداً » فقّد كان 
العهد الذى عاش فى أعطافه مصطق كامل برى الصحافة « حرفة دنيئة » وهو 
رأى صدر عن هيئة رسمية مصرية وجا” فى حم من أحكام القضاء الشرعى : 
: ثم استكل مصطق زعامته عن طريق الصحافة ومها شق طريقه إلى الخلود 
ب لجيله وأسوة حسئة على مدى الأجيال . 

ولد صحفينا فى سنة .م١‏ وأ: م دراسته الابتدائية كلدانه من أ بنأء جمله 
“م تخير در 0 #قول ١‏ لامها مدرسة 
الكتالة والخطانة ومعرفة حةوق الأمم والافراد » ويأانت ميوله الصحفية 
وهو تلميذ فأنشأ بجلة مدرسية ؛ وهو أول لون من ألوان النشاط الصحق 
لتلميذ فى مصر وقد مماها « المدرسة » وكان شعارها ه حبك مدرستك حيك 
أهلك ووطنك , وهو أنجاه يبن عن صحؤ يعرف رسالة الصحافة ويقدر 
مكانتها فى حياة الثنمعوب 

5 يفرع لكاتب من دراسة القانون ' ويفزع إلى الصحافة المعاصرة 
بودعهامن أماله وأياتهالثىء الكثير » وهوهاو حقاً منهواةالكتاءةوالتحرير 
غير أنه مدفوع جائف من نفسه » وهو هاتف يؤمن بالصحافة وبرى فبها 
وسيلته الجسنة لآاداء الرسالة الوطئية على أحسن الوجوه » وكأن العهد قد خملا 
من الصحف الى تعجب الف الصح المتدفق حماسة ووطنية » غير أنه وجد 
ضالته فى صحيفة الاهرام سنة مم١‏ وكانت الأهرام منذ منة بىيم١‏ تحمل 


310 
عل الجباد الصحؤ فى عنف حير المسئولين وأقض مضاجعبم » وم من القضايا 
الصحفية أثارتها قصة الآهرام إذ ذاك ! 
مضى المترجم إلى الاهرام قفسحت له صدرها وتوثقت عرى الود يينها 

وبين صاحبيها ويحررسا ؛ وأفردوا له فى مبناها حجرة هى فى اعتبار التاريخ 
أول ناد الحزب الوطن ؛ إذكان المعجبون به والساخطون على الحياة السياسية 
المعاصرة يِلتَدَون فبا ويتباداون الرأى وعن هذه الحجرة الصحفية صدرت 
أول التعاليم الوطنية بعد الإحتلال'"'» وكانت أمم مقالانه فى جريدة الأهرام 
مقالا استغرق صحفتها الآاولى عن ١‏ الوعود الصريحة » وهى وعود الجلاء 
المتكررة» وهو هناصحق عنيف ساخر غير أنه ذو أسلوبرفيع لايكبو بافظ 
خارج أو عبارة جارحة؛ وإنماهو يطالب « الشرف البريطانى الجليل الشأن 
الرفيع البنيان»'" بتحقيق الوعد وتنفيذ الكلمة » وهو ينشر بعدئذ حديثا 
صحفي مع السير بارئج أى « الأورد كرومر » له خطره ومكائته كعمل صحفى 
وله آثارهكعمل وطن ؛ وتمد الآهرام فى رحامبا لمصطف ىكامل وله قببا بن 
آن وآن مقال نارى إن صم التعبير » وقد أحس قراؤها هذا اللون من ابيان 
الصحفى دون أن يعرف إلا القلياون أن صاحبه مصطفى كأمل لآنه أخفى 
الاسم ورمز له م] يصنع بار الصحفين الذين يعشهم الموضوع ولا يسيم 
إتكار الذات . 

ثم ينثىء المواطنون جرددة المؤيدء سنة 188 وهى جريدة الشيخ 
على يوسف » وهنا يسام مصطكامل فى تحريرها وإنٍ لم يكن من أعضائما 
المؤسسنين أو ررما الآصيلين ؛ وينشر فا المقالات وتذيع عنه الخطب» 
وهو ذلك"الوقت لابقتصر عل صحافة مصر بل يذهب إلى أورونا داعية 

)١(‏ ذكر نا قصة الحجرة الى أفرديبا الآهرام له المرحوم جبراثيل تقلا باشا 
صاحب الآهرام . 

(؟) الآهرام فى ؛ و78 ينابر ١856‏ 
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لمصر يذود عن قضيتبا بالخطب ونشر المقالات » وكانت وكالات الآنياء 
تنقلبا إلى أرجاء المعمورة والأهرام تنشرها برقا والمؤيد تذيعبا تفصيلاء 
واستقبلت الصحافة الفرنيجية فى مصر هذا الفيّ الجاهد استتبالا حسنا وقالت 
لاريفورم « إن جباده لجدير بالفخرء ”© 

ويرى مصطق كامل آخر الامر أن استقلاله بسحيفة يقتضية واقعالجال 
فأن المؤيد وغيرها من الصحف قد قترت حماستها بعضالثىء »بولم تعد تمل 
سياسته العنيفة فأعد العدة لإنشاء'( اللواء ) فى تام القرن الماضى ؛ “م صدر 
العدد الآول منه فى ؟ ينار سنة ١.٠‏ ء وهو يسميه اللواء لآن عند هذا 
الاسم خف ق كل قاب وتجتمع لسه أصدق الآمال» وهو يرجو بصحيفته أن 
تخدم « الوطن والإسلام بأشرف السيل وأتفعبا » والسعى وراء الاتحاد 
والاتفاق بين المصريين و بعضهم من جمة وبب نكافة المسامين من جمة أأخرى ؛ 
والعمل لتربيةأيناء مص رأحسنتر بية وطنية ؛ وترقية التجارةوالصناءة الخ.'”) 

ويعتدر إنشاء ١‏ اللواء » مفترقا فى صحافة مصر الوطنية إذ ذاك فقد.حمل 
الجباد وحده تقريبا فى إعان الوائق حقه المؤمن بعقيدته وكانت اللواء فما 
بعد لسان الحزب الوطنى » وهى الصحيفة الوطنية الى كان نظام العمل فها 
مثلا حتذى من حيث الإدارة والتحرير» وفىأولصحيفه بعدااؤيد تستخدم 
الآلة الكهرببة فى طبعبا» ومن أولى الصحف الت عنيت عادتهاوفسحت صدرها 
لجليل الآمور وخطيرها فى صفحات تمان » وهى أول الصحف المصرية الى 
نشرت أخبار مصر وخطب المسؤولين فيبا؛ ووصفت الحفلات الكييرة 
بالبرق ؛ ومحررها أول من أسس الشركات السكبرى للصحافةبالتزاماتها القانونية 
كا بحدث فى أوروبا عادة 27 وهو الحريص على خدمة الصنحافة بأرسال 


(1) «*صمطق كاهل للرأقعى عن.4 مو 86 ٠‏ 
(5) راجم لاواء فى 9 ناير ١6٠٠١‏ 
(©) جريدة الشعب فى 8 مأبو ١9١١‏ 


[1 اس 


الثبان إلى أوروبا لتعلمما أو [عدادمم بالتثقيف والتبذيب فى جامعاتبا 
ومدارسها الخاصة وإذا صم ما ذكرته بعض الصحف وهى تؤرخ للصحافة 
المصربة خلال الحر ب العظمىفان اللواء كانت ثالثة أو ثانية الصحف المصربة 
ثراء» فد قدرت مواردها من هنا وهناك يهانة وثمانين ألف جليه مصرى 
وهو مبلغ قادر فيا نعل على تقديم الصحيفة على زميلاتها المعاصرات خير 
تقدم يحانب رأس مالا من الوطنية الصحيحة وحرارة كاتبها وشيعته من 
الوطنيين المعروفدن» وقد أردف مصطكامل باللواء صحيفة شبرية تشمل 
خلاصة لاطيب ما أذيع فى اللواء اليومية من رأى أو مقال 7'. 


وقد برز مصطن كامل وجو”د فى الصحافة العربية حين استقل بلواثه ؛ 
وكانت له فيبا فصول لم تكن معروفة ولا معبودة فى صحافة ذلك العبد 
فقد شغل الكاتب قراءه بأمور التعلي » والتعلم الشعى الذى ينبغى أن يقوم 
على أكتاف الشعب ليحس أثره الشعب نفسه فتتحقق أغراضه فى الهرية 
والاستقلال وقد استطاع مصطكاملأن يحعل منهذا الموضوع علا يجتمع 
عنده الوطنيون على اختلاف مذاهبهم وتبان حماستهم للوطن فشرعوا 
ينشئون المدارس ويفكرون فى جامعة مصرية تنثىءالشباب تنشئه وطنية 
يعجر أمامها الاحتلال إذا طلب السلامة أو أنى الجلاء . 


“م بمنى فى جريدته وله فى كل بوم رأى صائب فى* شئون مصر والشرق» 
ودعوة إلى نمضة بلاده بشت السبل والوسائل وكان قلبه أعيف الأقلام 
المصرية فى معالجة الشئون الدستورية أو السياسية فهو قلم يطالب يحانبحرية 
مصر واستقلالحاء حياة نيابية صحيحة » وكانت أدق مواقف صاحب اللواء 
وأخطرها من الناحية التارضخية رسالته ف قضمة دنشواى » هذه القضة الى 


699 لدراسة هذه النأحية هئ تاريخ مصطنى كاءلى راحع. كتاب « 'نطور اامبحافة 
المعرربه » للموّ اف ص ١48‏ وما بعدها . 


م4[ 
اكت :13 ها التكقت وان لهاتوى الأقان الساشية ما لحسه امعاصروة 
فى مصروق خارج مصر من البلاد الأأوروبية وفى مقدمتها انجلتراوفرنسا . 

وقد عاب البعض على مصطف كامل أنه كان فى جهاده الصحق والسياسى 
برى حيأة مصر وأستقلا لها مرهونين البقاء فى الدائرة العانية » وقد خقى 
على العائبين أن مطالبة الإنجليز بالجلاء ما كان يمكن أن يستقم لحا منطق إذا 
صمها ضيق مقام السلطان الآدنى فى مصرء إذ أن خصومته للإنجليزكانت 
تستوجب رعاءة ال+قوق الساطانية الى أقرتها معاهدة لندن )1841-184٠١(‏ 
وبذلك استطاع مصط كامل أن يحعل القضية المصرية قضية دولية يابنى أن 
تولب الدول فيا عل انلتراء احتراماً للمعاهدة الت أقرتها وتعبدت برعايتهاء 
فإذا فرغ من الإنيجليز وتم جلاؤتم كان أمر المظاهر الآدبية البىكانت لسلطان 
تركيا هيناً على المصريين » فكان لحم من شخصيتهم ما يؤهلهم لتصفيتها على 
ألوجه الذى بونه . 

وبعد قد كان مع كامل شاب مدزيزة حققية لايد + لا يعرف 
الإسفاف فى نضاله أو منازلاته الصحفية » وهو يعاب المسائل المصرية 
بوسائل وأساليب جديدة كل الجدة » ويكتسب احترام خصومه وأصدقائه 
على السواء ؛ وبعيش معاونوه فى التحرير راضين كل الرضى» حفظ لهم 
كرامتهم ويؤدى لهم حقوةبم ولا يبخل على قادر أو مجتهد >زاء يعوضه عن 
الجهد الذى بذله فى سئيل مبنته. ‏ - 

وأنشأ الكاتب صيفتين فرتجيتين تؤاخيان صحيفته العربية فسافرفى أواخر 
سئة ١5.‏ هو وصديقة همد فريد بك لشراء معدات الصحيفتين من أوزويا 
واستقدام الهررين لما ء م ظبرت الصحيفتان لتنندارا جبسيان م 1 
عام لوآ فُْ فسا بوم ٠‏ مارس وذى اجيشان استاندارد تاوتام ع2 م116 
0-0 ف صباح اليو مم التالى 

وعند المزرخ العادل أن إنشاء هاترن الصحيفتينم نأبرز نخدمات مصطفى 


ا 
كامل الصحفية للقضية الوطنية لآن إنشاء الصحيفتين ليس شيثاً يحانب مانشر 
فيما من المعاى الى كان يبعز عرضبا على الاجانب فى مصر والخارج » وهو 
غرض دفع إلى ت#قيقه ماذهب اله اللأجانب فى مصر أعداء الوطنية المصرية 
وخصوم استقلال وادى النيل ؛ وفى ذلك يقول مصطفى كامل « إن قصدنا 
من تأسيس هاتين الجريدتين هو إحاطة العام المتمدن وكافة الذين .بتمون 
بشئون مصر علءاً مخطتنا الوطنية التى غير خصومبا شكلها وقلبوا حقيقتها . . 
وأظبرونا لمن يجبأون لغتنا كأ تنا تنادى بالبنضاء والتعصب الدينى » فحن 
جئنا اليوم تكذب بصورة قطعية هذه التهم الدنيئة ونثبت العالم كله أن مطلينا 
الوحيد بل مطلينا العالى السائى هو أن ترد لمصر مكانة فى العالم تليق بتارضخبا 
وماضها ومركرهاء 7" 

وقد استطام صحفينا أن ينال موافقة جريدة لوفيجارو مموعة5 ماعل 
أن تأذن للجريدة الفرنسة الوطنية بنشر مقالات سير لوق امآ مدعنم 
عن مصر ء على أن يكون نشرها فى الجريدتين فى يوم واحد» وهو عمل 
صفى نادر المثال فى ذلك الوقت 

وقد مضى مصطفى كامل يعابلّحياتهالسياسية والصحفية بالرغممن غاشيات 
المرض الي كانت تلتأيه بن أن وآخرء وم حلالمرضق أىوقتمن اللاوقات 
دون نشاطه الصحفى فبو حرر صحيفته مريضا أو معاق ويكتب مقالاته 
بنفس القوة والعنف وبنفس الإشراقه التى تمين مها أسلويه مهما تسكن حالته 
الصحية تستوجب الراحة والاستجام 

على أن كفاح مصطفى كامل فى الجانب الصحفى قد أنصب كله على 
الناحية السياسية الى شغلتحياته جميعاً وأبت عليه أن يشكر فى مسائل مصر 


)١(‏ هن خطبة مصطق كامل فى فندق الكو تتنتال ى ؟١‏ مارس ١5٠017‏ احتنالا 
بظهور الجريدتين . راحم تنطور الصحافة المصريه للمؤلف ص 58١‏ الطبعة الثأ نية : 


سد 1146[ سم 


الاجتماعية ووينظر إليها هذه النظرة الحرة الى كان يعاليج بها القضية الوطنية ؛ 
فين كان مصطفى كامل برنو إلى أهداف وطنية رفيعة ويرجو لحياة مصر 
أساوباً سياسيا يتفق وأرق مانعيش عليه أوروبا فقد أبى على صحيفته اللواء 
أن تؤازر حركة الإصلاح الاجتتماعى الى تزعمها أمثال قاسم أمين ؛ بل كانت 
د اللواء» حريا عل هذه الحركة وأفردت صفحاتها الخصومبا والناعين عليها . 

وحسب المؤرخ أن مصطف كامل وقد تحسم فى التوفيق بينالعناصر الدينية 
كان يأنى أن تتوزع طرائق النظر فى الشون الاجتماعية العامة حتى لا تتأئر 
الحركة الوطنية تنيجة لهذا التوزع فى أمور داخلية لا يضر إهمالها إلى أن 
تستقر أوضاع البلاد السياسية وقد بق مصطق كامل فى الميدان حتى اسئبدت 
به العلة وقتنى فى فبراير سنة م٠١‏ 


ماعع البحث 


تتصل دراسة أغلام الصحفيين العرب بدراسة تاريخ الصحف ف الشرق 
العرنى كله » وتعز دراسة بعضهم دراسة عميقة حون تعوزنا هذه الصحف » 
فيضطر المؤرخ إلى العودة إلى الوثائق الختلفة أو الكتب المتباينة » وهذا 
ما فرضه البحث علينا حين بدأنا تأريخ عمد على الكبير مثلا وحين عز علينا 
الحصول على جرنال الخديو وهو أول حيفة صدرت فى مصر بل فى العام 
الشرق جميعاً سواءكان عرياً أو إسلامياء إذكان لول النعى فيها نصيب هام 
فى تحريرها وفى إخراجبا . 

والوثائق التى عدنا إلها كثيرة متعدده » وأكثرهافى ا محفوظات التارضية 
بقصر عابدين » وهى الوثائق التى أشرف على جمعبا وأشار بترتييها المغفور له 
الملك نواد الاول » فكا نتثروة علرمة ضخمة فى تاريخ مصر الحديث ف جميع 
تواحى اللشاط الفكرى . 

وما كان يمكن لدراسة مد على وإسماعيل كعلبين من أغلام الصحافة 
العربية أن تبمل هذه الوثائق الى جلت ماكان مستخفياً من نشاطمبا فى هذه 
الداحية من التاريخ . 

وهذه الوثائق فى عدة لغات » أ كثرها فى اللغة التركية “م ف اللغة العربية 
ثم فى بعص اللغات الاجنبية» وقد قام على تنظيمها ثقات فى هذه الناحعية من 
ترتيب المعلومات وثويها » فأفردوا لما كراسات ومحافظ ودوسيهبات»ء 
يستطيع الباحث أن يعود إليها مطمئنا إلى اليد الى نظمتها وجعلتمنها مصدرا 
من أعظم مصادر التاريخ المصرى الحديث . 

4 


ا 
9 اضطرتنا الظروف إلى استقراء الكتب التىكتبت فى تارخنا الحديث 
عربيةكانت أو أجنبية » فأن تصور مم لاء الأعلام لا يتم إلا بعد أن نستمد 
من هذه الكتب بعض ميولم واتجاهاتهم » والقطع برأى فهم يقتضى 
الرجوع إلى اختلاف المؤرخين فى النظر إلهم » وبقدر من الاستتتاج 
المئزه عن الغرض يستطيع كاتب التراجم أن برسم صورةنزيهة عن الشخصيات 
الى يريد أن يدرسها ويعلن عنها فى كتاب مفتوح » وقليل من هذه الكتب ‏ 
عنى بؤلاء. الأءلام صعفيين وأصحاب قم ؛ اللهم إلاكتابا واحداً 
أنشأه الكونت فيليب دى طرازى عن تاريخ الصحافةالعربية ونشرهفىأر بعة 
أجراء » وكان مصدره فما كتب المجموعة الصحفية التى كان علسكبا والى 
قتا هن كور الطان وه غرط متكي جار عند تنه | لي اياف 
نسخة من جميع الصحف الى صدرت باللغة العربية فى أرجاء المعمورة 
تقريباً » وقد اطلعنا على بعضها فكات حق ثروة لمن يريد أرن. يستزيد 
فى دراسة هذا ا موضوع . ْ 
ثم عدنا إلى الصحف والمجلات العربية الوصدرت فى مصر وكان لها صلة 
بموضوع أعلامنا من عهد عمد على التكبير إلى مطالع القرن المشرين» وقد 
تحاوزت هذه الصحف ألف جريدة وملة حت يستوف البحث حقه ويبلغ 
غايته » ومن بينها صحف لاتوجد فى مصر أولا توجد فى دار الكتب المصرية 
بل توزعت بين دور الكتب الخاصة والعامة الأأخرى وبعضبا عثرنا عليه فى 
المكتبة الأهلية بباريس. ونضرب ذلك مثلا صحيفة « وادى النيل» لصاحبا 
عبد الله أدو السعود أفندى البّى وجدنا منها عددين فقط فى مكتبة الجمع العلى 
الممرى » وكذلك كان شأن كضصفة م صدى الأهرام » لصاحبا سلم وبشارة 
تقلا » وجدت منها جموعة لا بأس بها فى مكتبة المغفور له طاعت حرب ناشا 
وهكذا كان شأن بعض الصحف الآخرى الى لا يتسع المقام لذكرها . 


0 

و نشر جا قرأناه من صف ومجلات إلا لما يوكد القارىء الحقيقة 
التارضية الخالصة » وأغفلنا ذكر صحف كثيرة من شأنا أن تفيد الكاتب 
وليس من!إضرورى أن ترصد فى الصفحات أو الموامش» فمّد كانت معاوناً » 
سواء كانت ضفاً صديقة لمن نذكره أو خصما له فقد تحسن خصومة الصحيفة 
من تخاسمه » وهذه نظرة للأأمور لا تقرر إلا إذا عالجها الإنسان غير متأثر 
أى مؤثر . 

وف الصفحات التالية سجل للكتب الى رجعنا إليها ننشره ليستزيد من 
أراد الاستزادة لافى تاريخ هؤلاء الأعلام ولا فى تاريخ الصحافة المصررة 
والعربية فقط بل فى التاريخ المعاصر >وانبه المتعددة . 


ا ات 


١‏ - وثائق لم تفشر 


؟- كتب عر ببة ومعربة 


رأهم تيك مه 
اراهيم تعيدهة 


أير أهم عيدة 


اراهم تعيله 


جورجى زيدان يك 


تاريخ الطباعة والصحافة فى مصمر خلال الملة 
الفرنسية ( مو - ١8١١‏ ) القاهرة ١4١‏ 
تاريخ الوقائع المصرية ( 1874--1147) 
القاهرة الطبعة الثالثة . 

تطور الصحافة المصرية وأثرها فى النيضتين 
الفكرية والاجتماعية . الطبعة الثانية ه94١1.‏ 
أعلام الصحافة العربية . الطبعة الأولى ١544‏ 
حول الصحافة فى عصر إسماعيل ( حقائق غير 
مطوية - رد على مقال )1541 . 

الواسطة فى معرفة أ<وال مالطة وكدف 
انخياعن فنون أوربا . 

تاريخ آداب اللغة العربية . الجزء الرابع . 
القأهرة ١514‏ 


رفاعة بكرافعالطهطاوى تخليصالإبريزقىتلخيص باريز. القأهرة هه 


د 
وجرجس ميخائيل 


ا والسادس والسابع طبعة كلما 


عبد الرحمن الرافعى بك عصمر اماعيل . جزءان .القاهرة 9م8١‏ . 


0 

عبد ال رحمن الرافعى بك الثورة العرابية والاحتلالالإجللزى . القاهرة 
1 . 1 

عبد الرحمن الرافى بك مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال 
( تاريخ مصر القوى من 1847-1889 ) 

عبد الرحن الرافعى بك مصطق كامل باعث المركة الوطنية ٠.‏ 


القاهرة ١84‏ 
عبد الرحمن الرافعى بك حمد فريد رمز الإخلاص والتضحية . 
القأهرة ؟44١‏ 
ا باق | الخطط التوفيقية . عشرون جزءاآ فى خمس.ة 
أ يحلدات . بولاق ١١١٠‏ م 
اع.ع. شلى ذكر يات من حيأة المرحوم على .وسنف 


فيليبدىطرازى(الكونت) تاريخ الصحافة العر بية» أر بعة أجراء فجلدن 
بيروت 19[8 ,"9171| 

مود رشيد رضا تاريخ الاستاذ الإمام الشيخ حمد عبده 
( ثلاثة أجزاء ) مطبعة المنار 1419 ه 

مود عززى ميادىء الصحافة . القأهرة ١441١‏ 

ع - #خطوطان 

السيد صالح جدى بك ١‏ حلية الزمن فى وصف منأقب خادم الوطن . 

دار امكتب المصرية ١9٠.‏ هم 
- مقالاات ى صحف وبججللات 
جريدة الشعب م مايو ١51‏ 
بجلة الشياب مجلد سئة "ا | 


+لة الهلال 


الو قائع المصربة 
وقائع كريدية 
وادى الثيل 
روضة المدارس 
روضة الاخبار 
الأهرام 
المقتطاف 

أو نضارة 
التجارة 

5” 

مصر القاهرة 
الأؤيد 

الاواء 


١٠ 5-6‏ -- 
العدد الآول من السئة الأول الجرائد 
العربية فى العالم الددد الثامن من السنة الثانية 
عشر - تاريالنيضةالصحافية فى اللغة العر بية 
7 حزيران سنة 1م١1‏ ( الصحافة فى 

القطر المصرى ) 
السئة الثاثة ‏ العددان الرابع والسادس 


الك صحف أساسية ألمراجعة 


88 - الوا 
سنة ٠م ١‏ 
سنة /831 | 
سئة ١ب ١‏ 
سئة مما 

كلامز - ؟(و١‏ 

“ام - 1و١‏ 
لاما - ١و١‏ 
سنة 9/م | 
لالاما د الما 
سنة ١8/٠.‏ 
سنة 88م | 
خم0.ؤ! 


إن - 


شاعم وه 

١‏ وثائق مطبوعة 
1570-14 ؤعزاووظ8 عاق 
1870-14 3117165[ 5ع1لااآ 


١‏ داق ل تطيع 


)5 ,اأملاوط 01 242155 ع التقعع01) الع شيء1020 عتأوتزوام انآ 
ا انلام بوط ع1 ,1,1516769 .1 ,500 


م ألحكحتب 


١‏ عنالأنللة5 عمأدريزوع 1[ .10 ,وعغ]مولوظ 

.1919-0 101101 .و5عأعة1 بزلل ,ك5 .ثلا ,انأ 

1840 101002 .03013 لصة امعط زه أرممع]1 .عم رمظط 

.ب .آملا 2 ماأمبروعط ممع لملم1 تعسهه 

١/015.1933-‏ 6 .اأقتدة] 601197 >1آ نل عصعغ؟ نل عأمغ5 111 .ملآ 
80 أامبزوط أن قجوعر5 عزطوعةق عط .لل متلق تساتمدلآ 


بأمعاصه© طاذتالظ “علم[] ومسعاوماط مه ذأم0© .أعطعناق ومعد ترك[ 
011 ململ 

اع وعامل8 (1900 - 1799 ) عأملزو8 تترع عووعع2 ها .ل .111161االاز 
1930 1/6117115 5010 

تل أأملاوع ‏ [18زنتاولط ألرمس2'[ عل عد5غنرع0 هل .31 بلانطوك 
4 102315 


3[ عل علنظ أع وتان أدبتع ,و5ع ماع01 ,1آ5113ئا0[ ع[ .) ,[أئع/لا 
4 23215 ,عبان 1ل كنآ عووع1]2 


الاك فى أغلاتك الله 


11 أمباهط عووع:8 3آ اناة عنالاأكتاهاذ عألن0اط .قطعة<ا1 .7 ,تنام 
1905 تلع أادريزوطآ الاتاقم]"! عل تاعاايسظ 


538 1١ لاه‎ 


هط [آ .1822 لعن ألذظ لىع تتاسرعطه846 2 قاألأؤالا همتا .1 بملمطمق 
ماعط ل علهدده أل عاد عسيع8 بعأدتره01-مصسالءط أل غع ذأععم سيجاك 
.5 عنطم0(1) 11110 


16ملا 2 تلع 1110111166 عنا0انا1 عطقم عأأعجد) هآ م10 .0باقداعجه 
1851 11[آآ/ا عنصو مزمعء 25 عنلن ألوزقة لأوسانانل 


م سس الدوريات 


1869-8 1م11م لاوط ون نع8ه2:0 دآ 
868 عأاجزبزعط 0 [111102:05 1 
1885-42 أعا0111) 51 اناه[ عآ 
.18530 تلع اماعط كناعا للملا عا 
1874-4 1ع 11متتعط 'اناعاتتزمللا .1 


مدث ال لعمرم 


ا 


أبراهام بك ص ١"‏ 

راهم الاحدب ص م 

رهم الدسوق ص "١‏ 

اراهم الموياحى ص ووو١١٠‏ 
و4:١٠1ده١٠1و5١ارلما|‏ 

إبراهم اليازجى ص م 

ابراهيم باشا ص 5 و١/‏ 

ابراهيم بك ص ١١‏ 

أو السعود ص /7 و78 ووو 
و١٠٠٠‏ و١١٠ا1ت"١٠‏ 

أو نضارة (بعقوب بن صئوع) 
ص /ام؟ وموهراهة ركه وذزه 
و: هرود ه وه ولاه زمره و05 
و5 65ر58 خن54رزه" 
و55 ولاامم د/ا؟ 

أحمل اثالث ص >" 

أحمد سال ص 0 

أحمد عبد الرحيم ص ,7 و ٠/١‏ 

ادكار ويذكر ص ع١‏ 

أديب اسحق ص 138340 او 
و/ا١١‏ وثما١ا‏ ق١٠؟١‏ م١١١‏ 
؟501؟١مر:5؟!١‏ روه؟او/؟| 


أرتين بك ص وم 

اسعاعيل ( الخدبو أفتدينا ولى 
اللعم ‏ الباشا ) ص و١‏ و١؟‏ 
و١؟‏ "7 رو" رو54اره؟ 
وااو لام وم وعم ولام 
وذلاروء: 5[ زو5ة ولع 
وم5ر١ه‏ ولا هر ل١خمم‏ 4م 
43و ر١١٠٠زرلا١٠او”ءاو*4١٠‏ 
وه١٠‏ ولا١١‏ و5١٠١‏ و5|١ا‏ 
و١١‏ ثم7١١ا‏ 

أمماعيل صبرى ص غم 

أسماعيل صديق ص 4٠‏ 

آل تملا ( سايم . بشارة . 
جبرائيل) ص 49> و١٠‏ 
و١١‏ د9١(‏ د١٠( ,١ ١١3‏ 
و ١١و١١‏ و*١ائه١١‏ 
وة؟١‏ 

الجبرق ص ٠١‏ 

الجوهرى ص م 

السيد رشيد رضى ص ١+4‏ 

السيد شهاب الدين ص ١م‏ 

الشدياق (احمد فارس) ص«؟ 
و١"‏ وول رمثر فر 1:٠‏ 
و١5‏ ؤز؟: ف55 د59" ت|١٠.‏ 


دمجم اس 


القضاى ص /؟ 
المتنى ص م 
المدى ص 4ه 
الملياوى ص ١/ا‏ و١7‏ و 4/ 
الوليد ص #١‏ 
أنطون اميل ص ١١١‏ 
أنطون وورئس ص "ا 
- 
بعلرس البستائى ص 44 وه4 و45 
ذلاء ى8: 1149م د١١‏ 
بغوص بك ص ١١‏ و6١‏ 
بول دو شيرص 4ه 
ونارت ص ٠‏ 
بيرلوق ص 4# ١‏ 
تت 
توفيق ( الديو) ص 01 00> 


و١كر””‏ وأا و كلام ١٠١6‏ 
وم؟١‏ 


28 
جال الدين الأففاى ص ١ه‏ ولاه 


ورد و4لاثثلال/ا وه١٠‏ و/ا١١‏ 
لعن و تسن 


جودت بك ص ١‏ 
جومار صن م؟ 


2 
حبيب افندى ص ١6‏ 
حسن العطار ص مم و١5‏ 
حسين أفندى ص 0 
حلم باشأ ص ٠‏ 
حمرة فتح ألله ص ١١١‏ 
2 
خليل أغا ص ه١١‏ 
خليل سركيس ص ١م‏ 9١م‏ 09م 


وم ز 6م دهم 
خيرى بك ص ٠١‏ 


3 


داود ركات ص ه١١‏ 
دوسأسى ص ١,‏ 


لل 


رشيد الدحداح ص ١"‏ 

رفاعة رافعالطهطاوى ص /ااو؟؟ 
و9408 رء را" رو ار:؟ 
وه“ و5٠50‏ 

روبار ص 4ه 

رياض بأشا ص و+و؟+ و. ارال 
وو و:وةر١١؟١‏ 


زمزم ص ١6‏ 
زيزيذا ( الكونت ) ص .م 


و- 


سامى بك ص ١8‏ 

سعد زغاول ص ١/او؟/او4/‏ 
وا"( 

سعرل ص 5 و١7‏ وثاا 

سلم البستائى ص ه4و/40و1م 

سليم الششدباقص/70 18و١4‏ 
و١4‏ و8؛ 

سلم النقاس ص ١١0‏ و ه١١‏ 
و/! 

سلمان اليستانى ص 4٠7‏ 

س 

شا كر شقير ص 6١‏ و/81ىل8/8/ 
وكذمر.4ه 

شاهين مكاربوس ص0 و51 

شريف بأشاض مه ولارووعه 


و ١١5‏ 
شيلان ص ه” 


سد ق0[ سس 


صر 


صا تجدى سنس ١/8‏ 


طُّ 
طرازى ( الكونت ليب ) 
ص 9ل و /الم و.؟11 


0 
عباس الآول ص مم وان 
عبا سالثاى (الخديو) ص ١١8‏ 
عبد اميد ( السلطان ) صر لاه 
عبد الخالق السادات (السيد ) 
ص ١١‏ وغ#اوه؟!١‏ "| 
عبد العزيز ( السلطان ) صم" 
عبدالفتاح نديم ص178و78١‏ 
عبدالكريم سلمأنص !ارم 
و:! 
عيد ألله النديم ص ناه وه1و؟١‏ 
ولا؟كاو ١١51١١8‏ 
عبدالملاك صبم 
عثهان بك ص١١‏ 
عثهان جلال ص١١‏ و ٠١4‏ 
على بك الكبر يدى ص بام 


165[ اس 


عبل بك رفاءة ص ممم 
عبلى بيب ص .لم 
على ميارك ص رضن 
على يوسف (السيد) ص ١١١‏ 
وا دو9" ١١56 ١9و ١!‏ 
وه او دكاو ١501؟1اثت١1١‏ 
عمر عبد العزيز ص «؟ 
ف 
فارس شقير ص ٠ه‏ 
قأرس تمر ص ١و‏ و99 و"99ر؟؟ 
و5 51.6836 
فان ديك ص 44 
فتحن زغلول ص ١7‏ 
قيليب ( الملك ) ص م 
3 
قاسم أمين ص ١44‏ 


3 


كارنو ص >> 


لوبر ص / 
لوئيس صابونجى ص١١‏ 


محمد الحلى ص > 

حمد الصادق ص و؟ 

حمد أنبى ص /الاو؟١ ١‏ 

تمد ساطان اشاس ١١5‏ . 

شمد عبد الرحيم ص ٠7٠١‏ 

تمد عيده (الاستاذ الإمام ) 
ص ١اهؤو‏ هو !ا 
وواللا و"ل/ا ثلا و 5لا وهلا 
وكللاو لاا ولثىل/ا زلا وه١٠‏ 
و١٠١١‏ و/ا١١اخ ١١!‏ قلا 

يمد على ( الباشا . ولى النعم. الوالى. 
أفندينا ) ص /ا ىم و١٠و١١‏ 
وا و١‏ دوا وروه١55ا١‏ 
د /ا١‏ و18 د55 د٠ؤوا؟‏ 
وععوروإاعءعوءهوزؤذه ث9 

حمد فريد ص ١47‏ 

عرد أفندى ص ١١‏ 

مختار بك ص ١١‏ و١‏ 

مصطق حكامل ص ١١8‏ 
1155م ١1١‏ و ١:55 ١:١‏ 
و"ا:١‏ م ١55‏ 

ملطيرون ص /؟ 


سس امأ سس 


مثو (الجترال عبد الله ) صم ِ 
مو يفيه ص 1717| 
هايكاليس ص م 
فبمو خرل ك١‏ 
5 ى 
نصرى ( تصرالله ) ص ١6‏ يعوب صر وف صن 1ه و8 ولرة 
صرف البازجى ص |١١٠١‏ ووذره؟ة وو ر/اةرمرة 


توبار 1١.‏ 2 /ا"؟ 2 يوسم يوسف عر بيل ص 1/ 


لبهره! ‏ 
لليؤلف 
كتلى العسواف 
خلال الخلة الفرنسية 
+ - الوقائم المصرية (18198--19497) 
م تطور الصحافة المصرية وأئرها 
- أعلام الصحافة العربية 
ه - حول الصحافة فى عصر اسماعيل 
( حقائق غير مطوية ) 


+ - ف السودان 


/ا ‏ تطور النوضة النسائية فى مصر 
بالاشتراكمعالدكتورةدرية شفيق 
م - تذكار طلعت حرب 
الاشتر المع الآستاذ على عب دالعظيم 
كنتب فى انر دب 


به الحياة الثانية 


٠٠‏ ف المصايف 


سسا يي ١‏ اسصصيياة لصم وبا ل ووس 05 بيدالجي "لكك 


الطبعة الآولى 


535١ 


الطبعة الآولى والثانة ١54‏ 


الطبعة الثالثة 
الطبعة الاولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 


الطبعة الاولى 
الطبعة الأول 
الطبعة الثانية 


الطبعة الأولى 


الطبعة الاولى 


الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثالئة 
الطبعة الأولى 


لتيل 
055 
ال 
545 
148 


15 1/ 


141 
|] 


15 


ا 


1 
0 


١ 1/ 
014 


فررست الكتاب 


مقدمة ة الكتاب 
نشأة الطماعة والصحافة فى الشرق الأدنى 
لخديو اسجاميل 
رفاعة رافم الطبطاوى 
أجد فارس الشد باق 
بطرس البستاق 
يعوب بن صنوع 

عل عبده 

خليل سركيس 
كك : 
يعوب صروف 
ابواب مود والمويلحى 
آل تقلا 

أديب اسحق 

عبد 5 النديم 

على بوسفا . 

مصط قكامل . 
وراك لحك 

ثبت الأعلام 

للنؤاف 


